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أبحاث مؤتمرديرب نجم الأدبى 
الدورة السابعة 


" الأدب وموروثاتنا الشعبية " 
o‏ مارسس /لا. . #8 


رئيس المؤتمر 


المؤتمر الآدهى اتساوخ 


الإثنين 5 | ۲ | ۲۰۰١۷‏ م 


ڪمن يلقى بنفسه بين ثورات أمواج المحيط » من يتصدى لدرلسة *“ 
الأدب وموروثنا الشعبي ˆ فاي أدب هذا الذي تتوقف عنده - إذا سلمتا 
بانه آدیتا العريى - 5 أهو أدب الجاهلية والإسلام بدوله ودويلاته ۲5 أهو 
أدب الإحياء ايام البارودى وشوقى آم ادب الرومانسيين ٠‏ آم الواقميين ام 
الرمزيين ام أدب القرن الجديد الذى فتح لتا أبوابه منذ ست ستين ١5‏ 


قد تطلق تساؤلات آخری من قبيل : 


ما المقصود بالأدب : آهو شمرء وزجله وأغانيه العامية ١5‏ اهو القصة 
والرواية والمسرح ١5‏ أهو المقالة والمقامة والرسائة والخطابة والمشل 
والحكمة ؟ اهو الدراسة النقدية والبحث الأدبى وما تُرجم للقتنا وما 
ترجم منها ۱5 8 


وفى هذا السياق الصآخب من محاولات تحديد المقصود بالعتوان : 
زمانا ومكانا واجتاسا يمكن أن تتطاير تساؤلات مماثلة لا يبقصد 
الرفض او الاستهجان ٠‏ بل بقرض التحديد والتخصيص والوصول إلى 
شاطئ فى المحيط المتلاطم .. ففى أى زمان سنتوقف على موروشا الشعبى 
وعلاقته یالادب 5 هل " الشعيى ' قبل فتح الإسلام لمصر أم بعده ١5‏ أهو 
زمن الأيوبيين والغاطميين آم العثمانيين والمماليك 15 ايَقصد ˆ يالموروث * 
هنون الموال والحواديت والغتاء والموسيقى واترقص والعديد والأمشال 


والتكات والزجل ١5‏ أم هو هنون الزخرغة والعمارة والأزياء وما شابهها 15 

* الأدب وموروشا الشميى ˆ ريما يحكمه أو يتزح منه تعبير أدق » 
كان نقول: ˆ الشمر - او الرواية أو القصة -- وتراثنا الشهيى فى العقد 
الالخير ˆ .وكا غضاضة بان تح هذا المتوان - الكبير أيضا - بمكان 
يميته ١‏ بان نقول : فى الشرقية .. بصفتها المنطقة المضيقة لمؤتمر ديرب 
تجم الشانوى الذى فتح عليتا هذا العام » بهذا المتوان » إعصارا من 
الجدل والنقاش قد يستفرق كل جلساته لتحديد المصطلح - 


هذا الجدل دليل صحة: وتيقظ » ومؤشر طموح بحثى واسع ؛ ولا يى 
أن القائمين على امر المؤتمر من ادياء الشرقية وديرب نجم تحديدا » 
الدين شرفوتي برئاسته > قد القوا بنا فى هاوية التهويم ولا بيداء 
التخبطء يل هم أطلقوا شرارة البدء - كما يقال - لإثراء الحركة 
التقدية واليحثية » لا فى الأدب قط » يل كذلك فى علوم اللغة » 
والموسيقى ٠‏ وعادات الناس ء والديانات . 


إن أدباء ديرب تجم يخترقون دائما الحجب ٠‏ ويسعون لتعبيد الطرق لا 
يسيرون فى المعبدة مثها .. وتجَسّد دأيهم هذا فى إقامة أول مؤتمر لليوم 
الواحد ٠‏ اقتدى يه غيرهم فى شْتَّى بقاع مصر ٠‏ بل وراینا - حين اردتا 
تطوير الأداء فى فروع اتحاد الكتاب = أن يقيم كل منها كيانا بحثياً 
كهد! - وهم باختيارهم لهذا العتوان : " الأدب وموروثنا الشعيى " رهموا 
شمارا واسعا عاليا يمكن أن تستظل به عدة مؤتمرات قادمة للثقافة 
الجماهيرية ولفغير الثقاهة الجماهيرية .. وييقى لهم حق السيق وفضل 
المغامرة . وفيض شكرى لبم على تقدمتى > وما أنا سوى واحد منهم ٠‏ 
أمتص رحيق المتمة - كل المتعة - وأنا جالس هتاك فى آخر كرسى »> 
من آخر صف » لا هنا على هذه المتصة ١!‏ 


حزين صمر 


كلمة رتيس الاقليم 


إيماناً منا يضرورة مساندة الإبداع الحقيقى » وتسليط الضوء عليه . 
جاء دعمتا لتجرية نادى ادب ديرب تجم الجادة والرائدة - موتمر اليوم 
آلواحد -- فى دورته السابعة ‏ 

هقد أعطتنا التجارب السابقة .. المصدافية التى امت تعميم التجرية 
فى آقاليم مصر الثقافية ‏ 

ندعو الله لكم بالتوفيق ..» . » 
الشاعر | مصطفى السعد تى 
رئيس !قلیم شرق الد لتا اتثقاضى 


كلمة مدي رعام خقاهة الشرقية 


الشرقية عطاء متجدد » متميز السمات واأضحة عن غيرها من 
محافظات مصر » نظراً لوجود بيئة ثرية متمددة ٠‏ فهي تبت مواهب ڪل 
يوم تيشر باكخير وتساهم فى تشكيل وجدان هذا الوطن » يإنتاجها 
الآديى المميز بخصوصيات وملامح إيداعية جيدة 

وهذا الجيل مطالب بالوعي وإظهار قدرته على تحمل مسئولية 
التصدي للتيارات الہدآمة ١‏ التى تحيط ينا من خلال ثقافة الآخر بها 
يسمي بالعولمة »والتى تسمي للنيل من تراثنا وتحاول تغييب العقل العريبى 
والبوية أيضا 

ومؤتمر اليوم الواحد الأدبى بديرب تجم التابع تفرع ثقافة الشرقية هو 
تجرية رائدة وفريدة » احدثت اثرا مدويا على صعيد حركة الإبداع 
العربى فى محافظات مصر ٠‏ بعد أن تم تعميمها من خلال المؤسمسة 
الثضافية الام . 1 

ليكون ذلك تاكيدا لدور هذا المؤتمر الذى خرج من ديرب تجم أو 
بالأحرى من محافظة الشرقية الزاخرة ياديائها وشعرائها ومفكريها 
وغتانيها » ولا يسعئي فى هذا المقام إلا أن لسجل عظيم امنانى بهذا 
العمل الذى تم من خلال آلبيثة العامة لقصور الثقافة » يقضل توجيهات 
القنان .. الأستاذ الدكتور احمد توار رئيس الهيثة العامة لقصور الثقافة . 

ومحتضن الثقافة فى الشرقية بفكره وجهده معالى المستشار الوزير 
يحيى عبد المجيد محافظل الشرقية . 

وأيضا رعاية المهندس مصطقى السعدني رئيس إقليم شرق الدلتا 
الثقافى ‏ 

واللّه من وراءه القصد » 


محمد الشاعمر 


كلمة أمانة المؤتمر 


منذ سبع سئوات اتطلقت فكرة موتمر اليوم الواحد من تادى أدب 
ديرب نجم . وحققت الفكرة حال تنقيذها - المرجو منها . فخلقت حالة 
من اتحوار . وتبادل الآراء والأفكار بين اصحاب البم الواحد "الأدباء” . 
بالإضافة إلى تحطيم الحواجز بين المبدع والناقد -- حيث كان الميدع فى 
الأقاليم يتسول من النقاد الكتابة عن إيداعاته - وقدم للساحة ال بي 
نقادا راسخين جدد . يدركون قيمة النقد كإبداع موازى .. 

وهقتا بفضل الإخلاص للإبداع . وتخطيتا كل الموانع الإدارية والمالية . 
بملائيم بسيطة تجمعها من بعضنا , فوضعتا اللبنات الأولى . والجهة 
الإدارية تتعطف علينا بما لا يزيد عن ملائيمنا .. يأتى مؤتمرنا فى دورته 
السابعة . وهد اكتملت مفرداته » واضحى لديتا من الخيرة فى التجهيز 
والإعداد الجيد .. الكثير . بالإضافة إلى قدرتنا على التعلمل مع الجهة 
الإدارية والمالية بوعى . بعد أن وصل صوتنا -- بفضل ال مخلصين من كتابنا 
الصحقيين - إلى اعلى قيادات العمل الثقافى ‏ 

وجب علينا فى هذه الدورة . أن تنقب عن الكيف . وألا تهمل اللحظة 
الراهنة التى تمر بها الأمة . ومحاولات قوى القهر والطفيان محو ذاتقا - 
بوسائلها الإعالامية والثقافية المختلفة - أملا فى تحديد أذواقنا وتوجهاتتا 

فكان علينا الوقوف أمام "الأدب وماثوراتنا الشعبية” تأكيد! لتفردتا 
الثقافى بكل ما يتضمته معتى الثقافة من عادات وآتماط سلوك وميل 
وقيم ونظرة إلى الكون والحياة .. ندعو الله أن يكون مؤتمرنا فى دورته 

والله الموطق » 


عبد اللّه مهدى 
آمين عام المؤتمر 


۲ 


المحورالتظري 
حول المأثورات الشعبية 


أ د / محمد عبد السلام 


54 


حول المأثورات الشعبية 


ورد غى قاموس مصطاحات الأثتولوجيا والفولكلور ؛ أن التراث 
الشعيى هو عبارة عن المعتقدات والعادات الاجتماعية الشائعة » وكذلك 
الرواية الشمبية ء ويدل التراث الشعبى -- يصقة عامة - على موضبوعات 
الدراسة فى الفونكلور ؛ أو دراسة التراث الشعبى ٠‏ أو دراسمة الرواية 
الشعيية وينيقى أن نرى الوحدة فى كل هذه الموضوعات فى كونها 
تجسد جميع جوانب الثقافة الروحية ٠‏ ويشير اسم التراث الشعبى إلى أتنا 
نتناول هنا تراثا شغاهيا ينتقل من جيل إلى آخر داخل الشعب )١(.‏ 

ويقول الأستاذ الدكتور / عيد الحميد يونس : "والواقع ان التراث 
الشعيى هو القوام الثقافى الموصل فى الشمب ٠‏ اى انه يتألف من العناصر 
الثةاضية التى يبتكيرها الشعب » أو يتاثر من جماعة أخرى . وهذه 
العتاصر متطورة آبدا ٠‏ وتتغير وتثيت وتفيد بالابتكار "(۲) 

ويضيف وائنظرة المتكاملة التی تحيط بالتراث الشعبى ترادقف 
الغولڪلور .... ولم يعد تراث الشعب" مقصوراً من الناحية الثقافية على 
المجتمعات الدنيا » فإن الأفراد المتملمين بالمعنى الخاص والبيئات الماثرة 
هى المديتة » يصدرون ايضا عن عتاصر شعبية كامنة وظاهرة مهما 
كان الفارق هى السلوك أو المرتية الاجتماعية*7) 

يستدعى الاتتباء أن تعريف التراث الوارد فى قاموس ال مصمتلحات 
الأثتنولوجية والقولكلور وما قاله د / عيد الحميد يونس يريط بين هذا 
المصطئح ومصطلح القولكلور الدائع الصيت .... 

هما الفولكلور $ 5 

تجمع الدراسات التى تتاولت "القولكطور ” مادة وعلماً على أن 
الانجليزى 'وليام جون تومز"” هو الذي صاغ هذا المصطلح الذى تكون من 
كلمتين : 70136 ° وتعنى "الناس” و LORE‏ وتعنى “حكمة* 0 

وأنه ورد اول مرة فى رسالة وجهها تومز إلى رئيس تحرير مجلة "تى 
أثيتيوم” ضى ١‏ إغسطس 1417 م. جاء فيها ؛ "إن رسالتك قد قدمت 
الدئيل على الاهتمام الذى يلقاء ما نعنى به فى إتجلترا ˆ الآثريات الشمبية 
أو الآدب الشعبى" ( وبالمتاسية » إنها حكمة اكثر متها أدبا ٠‏ واميل 


غالبا إلى وصفغها بأنها تركيب سكسونى جديد ٠‏ وأنها حكمة التاس ) 
» ولعلى متقائل للغاية باتنى ساحصد بعض السنايل الباقية من المحصول 
الوفير الذى يذره أجدادنا . 

إن معظم دارسى أخلاق الزمن القديم وعاداته وخزعيلاته ٠‏ وامثاله 
واغانيه قد توصلوا إلى آمرین - 5 

الأول : إن غرابة هذه الأشياء وقد زالت تماما . 

الثانى : ما الذى تستطيع - يعد دراسة مضنية = ان تنقذه الآن من 
هذا التراث 5 1 

إن مجلة زى اثنيوم بما لبا من انتشار وأسع يمكن أن تسهم إسهاما 
فعالا فى جمع عدد غير منتاء من الحقائق الدقيقة التى توضح الموضوع 
الذى ذكرته ؛ وآن تظل محفوظة حتى يظهر "جاكوب جريم" جديد 
يستحليع أن يقدم الكثير لثيولوجيا الجزر البريطانية مثلما قدم الأثرى 
البارع واللغوى العميق النكر جريع للمثيولوجيا الألمانية( )8‏ 5 

همكذا ظهر مصطلح فولكتلور خلال تلك الرسالة التى وجهها "وليام 
جون تومز إلى رئيس تحرير مجلة 'زى اثتيوم” فحث فيها على جمع 
مثيولوجيا الجزر البريطانية : أخلاق الزمن القديم ٠‏ وعاداته ؛ 
وخزعيلاته » وامثاله » اغانيه " ويتمنى أن يظهر فيها من يقوم بدراسة 
تلك المادة كما فعل الأخوان جريم” فى المانيا . 

وتدل هذه الإشارة إلى ماقام يه الأخوان جريم فى الاتيا ٠‏ على أن 
الاهتمام بجمع تلك المادة - التى الشار إليها "تومز" - ودراستها أقدم عهدا 
من ظهور مصطئح "هولككور”" . 

فالذى لاشك فيه أن الغتلتديين + والآلان بشكل خاص هم الذين 
كانت ليم اليد الطولى فى إثارة الاهتمام بهذا الجاتب من الإبداع (0) 
"فقد تأثر عدد من علماء الأدب واللفة الألمان بتمو الروح الوطنية التى 
صورتها كتابات شلتج (70/ا1 - 21401 ء والتى أذكتها الشورة 
المرنسية (1) . وراحوا يجمعون تراث الشعب الألمانى فى محاولة لتاكيد 
وجود البوية الألمانية . 1 

وهمكذ! يدا الاهتمام بجمع المادة القلكولورية ودراستها مصاحبا 
لانبعاث القوميات وتحكون الدول الحديثة فى أورويا عقب الثورة الفرنسية. 

القلكلور مادة : 0 

يدل مصسطلح ” فونكلور ” على المادة والعلم الذى يدرسها » فهتاك ˆ 
الفولكلور مادة ' و القولكلور علما ‏ وتحن نستطيع ان نطلق كلمة ˆ 
الفونككور ‏ على التراث الروحى والفنى ٠‏ كما تنستطيع أن نطلقها على 
التظريات والمناهج العلمية التى صتعها العلماء متذ أواثل القرن الماضى 


وطبقوها فى دراسة ذلك التراث ."ب" 

مآ ( القوتكلور ) مادة 5 

يغول يورى سوكوئوف : 

إن الفولكئور ' هو الإبداع الشعرى الشقاهى لجماهير الشعب 
العريضة ˆ ويضيف " وإذا وسهنا من معنى إصطلاح " الأدب ” بحيث 
يتجاوز المعنى الحرضى : أى الموآد المكتوية أو الإبداع اآلفني المدون › 
ليشمل الإنتاج آلقتى الشفآهى ٠‏ قإن ˆ الفتلكلور ˆ يصبح فرعا خاصا من 
فروع الأدب (۸) . 

ومن الواضح أن سوكولوق ‏ يقصر مدلول مصطلح ˆ الفولكلور ” 
مادة على الشمر الشفاهى لجماهير الشعب العريضة ٠‏ ويجعله جزءا او 
فرعا من فروع الأدب . 1 

ويغول "ˆ أرشر تايلور " إن ” الفولككور هو ˆ المادة التى تتتغل من جيل 
إلى آخر » سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو العادة ٠‏ أو الممارسة وإته 
بذلك قد يكون فى شكل حكايات او اغان ٠‏ أو ألقاز » أو آمشال 
شعبية + أو ای مواد أخرى يعبر عنها بالكلمات » أو فى شكل ادوات > 
آو معتقدات أو رموزء أو اعمال تقليدية(). 

ويلاحظ أن "ˆ أرشر تايلور يوسسع مدلول مصطلح " فولككور ˆ ولا 
يقتصره على المادة الأدبية ٠»‏ بل يمده ليشمل ادوات ومعتقدات » ورموز » 
وأعمال تقليدية . . ١‏ 

وهكذا تختلف النظرة إلى المادة القولكلورية » وهو أمر شائع 
الحدوث بين الياحثين فى حقل العلوم الإتسانية على وجه الخصوص ‏ 

ولقد هام الفلولكلورى الأمریكى الان دتدس يوضع فاثمة تضم 
المواد الفولكلورية كما يراها جاء فيها : 

إن " القولكلور" يتضمن الأساطير والحكايات الشعبية » بأثواعها 
المتعددة ٠‏ والتكات ٠‏ والأمثال ٠‏ والألغاز ٠‏ والترانيم > والرقى والتعاويت 
» واللعنات » واساليب التحية » فى الإستقبال والتوديع والصيع الساخرة 
» والتلاعب بالأتفاظ ٠‏ وأساليب القسم ٠‏ كما يتضمن أيضاً العادات 
الشعبية ٠‏ والرخقصس الشعيى ء والدراما الشهيية » وهن التمثيل الإيمائي » 
والغشتون الشمبية والطب الشعبى »> والعتقدات الشعيية » والموسيقى 
الشعبية وآلاتها والأغانى الشعيية بانواعها ٠‏ والتعبيرات الشعبية الماثورة 
والتشبيهات الشعيية ‏ طويل زى النخلة ˆ والاستعارات والكنايات الشعبية 
1 عاش حياته بالطول والعرض ˆ واسماء الأماكن والكتى والألقاب ٠١‏ 
والشعر الشعبى وآالكتابات التى تحكتب على شواهد القيور ٠‏ والألماب » 
والإيماءات والرموز ٠‏ والدعابات » واصل الكلمات الشعبية ٠‏ وطرق 


¥ 


إعداد الطعام ٠‏ واشكال التطريز ١‏ واشغال الإبرة » واثماط البيوت ٠‏ 
والعمارة الشعيية ٠‏ ونداءات الباعة ... والتعليقات التقليدية التى تقال 
عقب المطس ٠‏ أو التجشا ... والاحتمالات الشعبية بالمنلسيات كال عياد 
0 ومتاسبات الميلاد ٠‏ والختان ٠»‏ والزواج وغير ذلك ٠١‏ 3 1 

هذه هى ' المواد الفولككلورية ٠‏ كما يراها ‏ الآن دندس ‏ . 

طييهية المادة القولكولورية : 

يرى يعض الباحثين أن "ˆ الفولكور ‏ هو بقايا القديم ٠‏ وثمافة ما قيل 
التمدين ء او الموروثات الثقاغية فى بتية المدينة الحديثة آوهذا التحديد 
قريب جدا لما عتاء 'تومز" ‏ 

وقد تضمن "قاموس الفولكلور الأمريحكى” طائقة من مثل هدا 


» والمادات‎ ٠ الفولكلور هو جميع العقائد الشعبية القديمة‎ - ١ 
والماثورات التى استمرت متوارثة بين العناصر الأدنى ثقافة فى المجتمعات‎ 
. المتحضرة حتى الوقت الحاضر‎ 

ب - الفولكلور هو حفغريات حية تابى أن تموت . 
هذا التعريف هو تعريف بوتر التى يشرح وجهة نظره بقوله : 

المولكلور” هو الرواسب العلمية والثقافية المتآخرة للتجرية الإنسانية ٠‏ 
والتى تكوتت على مدى العصور ؛ وذلك لأن التغيير كان أكثر بطا ٠‏ 
واقل تعاقيا فى الأآزمنة البكرة . وعلى ذلك فإن العادات الملبكرة 
والمقائد قد استفرقت زمنا أطول لحكى تتشكل ٠‏ وتتعصصن يممق فى 
اللاشعور لدى الأجتاس المختلقة . 

إنه - إى الفونكلور- هو 'الموروثات الثقافية فى شعب من الشعوب 
فى المراحل المتأخرة للثشافة : العقائد ٠‏ والقصص ء والعادات » 
والطقوس ٠‏ وغير ذلك من أساليب التلاؤم مع العلم ومع ما وراء الطبيعة ٠‏ 
والتى كانت تستخدم فى المراحل السابقة ‏ . 

ويرى "باليس" أن القولكلور يتضمن الإيداع التقليدى للشعوب : 
بدآثيين ومتحضرين (11) 

ويرى "سوكولوفق” أن الفوتكلور صدى للماضى ٠‏ ولكنه فى تقس 
الوقت صوت الحاضر المدوي"(7١)‏ 

ويقول الدكتور عيد الحميد يونس : 

ومن الخير آن اسجل ان الغولكلور ليس شارة على الماضى وليس 
زائرا وافدا من بيئة اخرى - إنه ينتمى إلى المجتمع التى يتفاعل معه . 
ويفيد منه . وإلى النحظة التى يحقق فيها وظيفة حيوية وإنسانية من 
وظائقه الكثيرة . واته ليس حلقة من سقط المتاع . وليس عائقا من عوائق 


التقدم . يل إنه يتجدد ابدا مهما فيل من عرافته . ففيه القدرة على تعديل 
شكله ومضصمونه يتعديل وظيفته (۱۳) 

هكذا يختلف الباحثون حول طبيعة الفولكلور كممر . همتهم من 
يرى فيه . بقايا القديم ٠‏ وثقافة ما قبل التمدين وحفريات حية تابى أن 

ومنهم من یری أنه صدى للماضى وصوت للحاضر فى نفس الوقت . 
وإنه إبداع تقليدى للبداثيين والمتحضرين . وانه يتجدد أيد! لأن فيه القدرة 
على تعديل شكله ومضمونه بتعديل وظيفته 

الفولكلور علما - 

جاء فس تعر يض علم الغوتكئور هوذلك 1 لضرع من العرفة 
الإنسانية التى يجمع . ويصنف ويدرس يأسلوب عتمى مواد القولكلور 


_- تشتمل دراسة الفولكلور : الجمع ء والتصنيف . والتفسير 


وكذلك اختبار العقائد التى تتضمتها هذه المواد . وأيضا اختبار 
الدوافع الاجتماعية والسيكولوجية التى أنتجتها » واخيرا اختبار 
وظائمها". 

ونستطيع أن نقول بإيجاز يان علم الفوتكلور يجب آن ييدا بجمع 


المادة وتصتيغها ٠‏ وعلى حد فقول كراب ' ؛ ' إذا كان منهج ˆ كرون 


وتعدد آرائهم النظرية ٠‏ ومبادتهم المنهجية على حد قول ˆ يورى 
سوكولوف > لقد ظهرت الدراسات الفولكلورية كملم متذ نيف وماثة 


عام » إذ يؤرخ لقيامها كعلم نظرى منذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر 
»> وآلى ذلك الحين لم يكن هتاك إلا مجموعات متتاثرة من مواد الشعر 
الشفاهى جمعها البواة وما إدخلوه على تلك المواد من تعديلات أدبية . 
وترتيط أصول الدراسات الفوتكلورية ارتياطا وثيقا بالاتجاهات العريضة 
هى مجال الفلسقة والعلم والتاريخ )٠١(‏ ۔ 

ترتبحل أصول الدراسات القولكلورية إذن أرتياطا وثيقا بالاتجاهات 
العريضة فى مجال القلسقة والعكم و التاريخ وهسى مجالات متعمددة 
ومختلفة بطبيعة الحال ء ومن هتا جاء تعدد مدارس القولكئور 
واختلاهها طيما بينها + 


المدرسة الأدبية ( الرومانسية ) 

”كان من اكثر الأضكار شيوعا عند يداية الدراسات الفولكلورية 
شكرة العقلية الشعبية التى تؤكد وجود الوحد: القومية كما تذيب - 
فى آلوقت نفسه - الاختالافات الطبقية فى الأمة” وقد كرس الدارسون 
جهودهم فى مختئف ميادين المعرفة لدراسة "الروح القومية" ونفسية الأمة" 
يما فى ذلك الفالاسغة . والمؤرخون . ومؤرخو القانون ‏ وعلماء اللغة ودارسو 
الأدب وغيرهم . وبالمثل قام القوتلكلور الذى يدأ فى هذا الوقّت . على 
نفس هينه الأضكار أساسا , وقد ولد علم الأدب الشعيى(7١)‏ . فى جو 
رومانسى كما يشهد بذلك اسمه . ... وظهر فى ذلك آلوقت ما يسمى بعلم 
"اللقة البتدية الأوربية" المقارن . وقد اقام الدارسون الأنمان علاقات 
الشهوب الأوريية بيعض الشعوب الآسيوية على أساس من التحليل المقارن 
للظواهر اللغوية كما ضسرو! تشابه الظواهر اللقوية فى مجال الفونتيك 
. أعلم الأصوات و المورفولوجيا » عتم التراكب اللقوية و 
الليكسيكولوجيا' و حلم المفاهيم” كنتيجة لانقسام الشعوب التى 
كانت مرتيطة يعضها بالبعض الآخر فى أصل وأحد مشترك - وقد 
حاولت مولقات الدارسين الروماتسيين الألمآن على وجه الخصوص ممن 
بحثوا فى تاريخ اللهجات الألمانية أن تثيت أن اللغات الألمانية بالذات هى 
آلتى تحتفظ بالتراث "البتدى - الأوريى” المشترك فى ثراء ووضوح . وقد 
استخدم جاكوب جريم التهج المقارن فى مؤلقاته اللغوية لحل 
مشكلات تاريخ اللغة الألمانية ولبجاتها كما استخدمه فى تحديد موضع 
اللقة الألمانية من عائلة اللقات المرتيطة بها . وبدا يستفيد ايضا من المتهج 
المقارن فى حل مشآكل نتاج الشعر الشعيى . من مثل : ما إذا كان تواضق 
الكلمات والأصوات والصور فى مختلف لبجات اللقة الألماتية يرجم بنا 
إلى "لغة ام المانية مشتركة وما إذا كان توافق نفس هذه العناصر غى 


مجموعات عدد من اللفات المترابطة يرجع إلى لفة ام" هندية - أوربية 
هإننا تبعا تنفس هذا المنهج المقارن وبالنسية للعناصر المتشابهة ايشا فى 
ميدان الفولكلور . وفى الأشكال والموضوعات الخيالية لابد وان تعتيرها 
ترآشا توارثته الشعوب الجديد: . أو فروعها القيلية على سلف مشترك 
قدیم(۱۷) . 

هكذا| عللت هته الدراسة وجود اوجه الشيه فى تراث الشعوب 
الجديدة فى أوروبا - 
المدرسة الأسطورية : 

مدرسة آماکس موللر” و "دی جوبارناتى” و آجاستون بارى” الذين 
وجدوا ان الحكايات الشعبية موروثات ثقافية باقية من الأساطير القديمة 
ويخاصة أساطير الطبيعة(184). 

ويفسر موللر نشاة الآساطير بتلك الظاهرة التى سماها "مرض اللفة* 
ويقصد بهذا الاصطلاح عملية الفموض التدريجية فى المعتى الأصلى 
للكلمات , أو ما يمكن أن تسميه الآن مستعملين الاصسطلاح القبول فى 
اللغويات المعاصرة بعملية تقير المعانى فى اللغة .. ويرى موللر أن اختلاف 
الملصطلحات وافتقارها إلى الاستغرار لايد أن ينتج عنه بمرور الزمن 
اضطراب الأقكار فيتسى المعتى الأصلى للكلمات مما يؤدى إلى ما 
يعرف 'بصرض اللفة" ويحدث مغاهيم خيالية تتظاهرة الطبيمية اى 
لاساطیر"(۱۹) . 
المدرسة الأتثرويولجية : 

من أعلامها الانج و “جاروا و “بواس” الثين دحضوا حجج المدرستين 
السابقتين وأظهروا الأساس الثقافى للحكايات الشمبية . ورأوا أنها بقليا 
حفرية لثقافات الماضى البعيد(١؟)‏ . 
_ ولتد نشر تيلور" فى نهاية ستينات القرن التلسع عشر كتايا بعتوان : 
دراسات فى تاريخ البشرية القديم” ويشير عنوانه إلى أن 'تيئور” كان 
مهتما بالمراحل الأولية لتطور الثقافة الإنسانية » وفى عام ١۱۸۷م‏ نشر 
كتابه المشهور "الثقافة اليدائية" وعلى اساس الكمية الوافرة من المواد 
التى جمعها عن اساليب الحياة والأفكار والعمل الإيداعي لشموب العالم 
المتباعدة انتهى أتيلور" إلى أن الشعوب تحكشف عن تشابه كبير فى 
ألساليب حياتها وعاداتها وإبداعاتها للتصورات الدينية والشعرية ووجد 
'تيلور” تغسيرا لهذا فى الوحدة الجوهرية للطبيعة اليشرية . وفى العقل 
والتقكير البشرى . ووحدة مختئف مسارات التطور فى الثةافة الإنساتية . 
وبالإضافة إلى ذنك امكتشف عديدا من أوجه الاتفاق بين مظاهر حضمارة 


1 


الشعوب اليداثية وعناصر معينة فى أشكار الشعوب المتمدنة . وخاصة بين 
الطيقات الثقافية المختلفة فى هذه الأخيرة . وقد قال "تيلور" بفحكرة 
توارث الشعوب المتمدنة للبقايا الديتية والثضاغية( )71‏ 
المدرسة التاريخية الجقرافية : 

من اعلامها ”كرون و آرنى' و “طومسون” وتختلف هذه المدرسة عن 
المدرسة البتدية . والأنثربولوجية فى أن متهجها قد جاء ايتداء من دراسة 
الحكايات الشعيية الأوروبية . وعملت فى مناخ إنساني خالص . وقد 
اهتمت هذه المدرسة بصفة خاصة بالجمع والتصنيف لواد الفولكلور وقد 
أكدوا فى دراستهم لانتشار الحكايات الشعبية المختلفة أهمية الحصول 
على صور عديدة للحكاية الواحدة۲0) , 
ما الدب الشعيى $ 

يقول الدكتور محمود ذهنى فى محاولة لللإجاية عن هذا التساؤل : 

ليس من المتتظر أن نستطيع الوصول إلى تعريف للادب الشعيى 
يكون جامما مانعا . وذلك لأنه أمر صعب كل الصعوية (۲۴) . 

ويغول الدكتور محمد الجوهرى : 1 

لهل من ايسر الأمور على الياحث أن يدعى انتماء الأدب الشعبى إلى 
التراث الشعيى . ليس كميد ان عادى ˆ . وإتما كواحد من أبرز 
موضوعاته واكثرها عراقة . ووجه السر فى هذا أن علم الفوتنكلور 
كانت مرحلة من مراحل تطوره تقوم أولا واخيرا على دراسة الأدب 
الشعبى . فالأدب الشعيى موضوع تقليدى يارز من موضوعات التراث 
الشعبى لسنا فى حاجة إلى أن نسوق ادلة للتدليل على ذلك .. ومهما 
اختلف الباحثون على حدود الفولكلور . فهم لا يختلقون لحظة على أن 
ميدان الأدب الشعيى يقع فى مكان القلب من هذ! العلم » وقد شاعت 
تسميات متعددة لهذا الميدان . واختئف الباحثون فى تحديد موضوعاته 
الفرعية التفصيلية التى تتدرج تحته واستغرق ذلك جدلا طويلا ... ولكنتا 
يمكن :ان نقول انه يسمى احيانا الأدب الشعبى - أو الأدب الشغاهى أو 
القن اللفظى » أو الأدب التعبيرى .. حكذنك تبايتت الاتجاهات فى تهيين 
حدود هذا الميدان الفرعى وتحديد موضوعاته(1؟) ‏ 

ويقول آلدکتور آاحمد مرسی : 

إن تحديد أى ميدان - فى حقيقة الأمر - ليس امرا سهلا يمكن ان 
تصل فيه إلى قول فصل أو تحديد دقيق دفعة واحدة خاصة إذا ارتبط 
الأمر يإيداع الإنسان هردا أو جماعة ˆ . 

وتزداد صعوية الأمر عندما يواجه الإنسان ميداثا متسعا رحبا . قد 


يبدوآا للوهلة الأوتى انه من السهل تحديده فى جملة مختصرة بسيطة 

كان نعول : إن الأدب الشعبى هو تعبير المجتمع الشعيى عن نفسه عن 
طريق الكتمة . أو آن الأدب الشعبى هو التعبير القونى الماثور عن ثقافة 
المجتمسع مثلا . إن مثل هته التعريقات توقعنا فى كثير من اللشحكلات 
الشفرعية التى سوف تزيد من تعقيد المشكلة الأساسية التى نتناولبا آلا 
وهى تحديد مفهومنا لوضوعتا . ومصطلحاته الأساسية )۲١(‏ . 

مكذا تبدو صموية ة الوصول إلى تعريف للأدب الشعبى يكون جامعا 
ماتعآ كما يقول المناطقة . 

إلا ان هذه الصعوبة لم تحل دون أن يقوم عدد من الباحثين بوضع 

تعریقات رای كل منهم أن تعريفه ما يفى يالقرض . نورد هنا يعضما متها . 

يقول الأستاذ أحمد رشدى صا 

"ما يزال تحديد الأدب الشعيبى أمرا يختلف عليه التقاد ودارسو الأدب 
الشعبى . بيد اتنا نجد تحديدات ثلاث تهمنا -. فنقاد الأدب المتاثرون بآراء 
الفولكلوريين من امثال ‏ بول سبيو" يرون أن الآدب الشعيى لأية آأمة هو 
أدب عاميتها التقليدى مجهول المؤلف المتوارث جيلا عن جيل . ويؤدى هذا 
الراى إلى إسقاط آدب العامية الحديث التى اذاعته المطبعة ووسائل 
التشر الحديثة الأخرى من مسرح وإذاعة وسيتما , لأنه لا يتوافر فيه 
ركنا تجهيل المؤلف والتوارث التقليدى - 

وآما أصحاب النظرة الثانية . فيهتمدون وسيلة أداء التجربة القنية ائلغة 
ميزانا للحد . وهم فى ذلك مثل أصحاب التظرة السايقة ولكتهم يتهيون 
إلى أوسع مما يدهب إليه السابقون . قيرون أن الآأدب الشعبى هو ادب 
العامية سواء كان شفاهيا أو مكتويا أو مطبوعا , وسواء كان مجهول 
الملؤلف أو ععروفه . متوارثا عن السلف السابق او اتشاء معاصرون 
معلومون لتا . 

والراى الثالث يعتمد على محتوى الآدب لا شكله اى موضوع التجربة 
الفنية لا اثلغة التى يستخدمها أصحايه . فهو عتد أصحاب هذا الراى, 
ذلك الأدب المعبر عن ذاتية الشعب المستهدف تقدمه الحضارى . الراسم 
الصالحه . يستوى فيه أدب الفصحى . وادب العامية . وأدب الرواية 
الشفاهية ‏ وآدب المطبعة . والأثر المعروف المؤلف"(5؟) 

ثم ينتقل الأستاذ أحمد رشدى صالح ليقول فى موضع آخر : 

"تحن نعنى بالأآدب الشعبى عامة هذا القن البلاغى الذى انتجته 
جماهير الشعب يلقتها . وتداولته على مر القرون . ثم صار فى تاأريخه 
الحديث . يضم أدب الفحكر: الوطنية متى كانت العامية أداته"(/3) . 

ويقول الدكتور عيد اللطيف حمزة : 


rr 


اختلف الياحثون قى مدئول كلمة "أدب شعيى” ولكنهم متفقون على 
انه الكلام الذى يعبر به الشمب افرادا وجماعات عن مشاعرهم 
وأحاسيسهم أو آنه نتاج المللايين من هؤلاء الأغراد والجماعات جيلا يمد 
جيل . ومعتى ذلك أن الأدب الشعيى لا يمكن أن يكون ثمرة فرد بعينه 
فی زمن بعيته مهما اوتى هذا الفرد من البراعة الفنية مما يجعله قادرا 
على تصور الحالات النفسية التى مرت بالشعب فى الوطن الذى يتتسبٌ 
إليه . ومعنى ذلك ايضا ان الفنان الشعبى يتداخل فته فى هن المجموع 
ويصيح جزما فيه ولكته مع هذا يظل محيبا إلى النقوس , سريع الذيوع 
بين الجماعات (۲۸) . 

ويقول الدكتور محمد زغلول سلام + 

أحين نطلق لفظ الأدب الشعبى فإنما نريد الأدب الذى يحمل 
.خاصيتين : 

آولاهما + أن يكون بلغة عامية 'ملحونة” أى يلقة عامة الشعب والناس 
فى احاديثهم العامة . وقضاء حاجاتهم اليومية ‏ 

وثانيهما : أنه يتعرض لحياة الناس من عامة الشعب . وخبليا 
وجداناتهم . ومكنون مشاعرهم . كما يبين عن اهتماماتهم وريما كان 
ذا الأدب من صنع مجهول أو من صنع جماعة من التاس اشتركوا فيه فى 
جيل واحد أو اجيال متعاقية فى يلد واحد أو يلاد متفرقة . وريما كان 
من صتع علم معروف مشهور من رجال الأدب والمن ولكته سار وتتاقلته 
الناس (78) . 

أما استاذنا الدكتور عبد الحميد يونس فيقول : 

الأدب الشعبى .. هو القول الذى يعيريه الشعب عن مشاعره 
واحاسيسه افرادا وجماعات . فهو من الشعب وإلى الشعب . يتطور بتطوره 
. وهو غذاؤه الوجدانى الذى يلائمه كل الملائمة . وليس يتفعه غيره وهو 
يمتاز عن سواه بسمات نجدها فى سائر انواعه واقسامه . التى تناقلتها 
الأجيال . وتعتز بها المواطن والشعوب"(0) , 

ويقول فى موضع آخر أن الأدب الشعيى هو الإبداع المعير عنه وجدآن 
الجماعة أو الشعب والمتوسل بالكلمة *(71 ) 

ويقول الدكتور أحمد مرسی : 

'إننى اقترح هذين التمريقين للأدب الشعبى + 

"الأدب الشعيى هو اسلوب التعبير الفنى المأثور عن الفكر والعادات 
والتقاليد الجممية والذى يتوسل بالكلمة * 

التمريف الثاتى : 

"الأدب الشعبى هو الإيداع القنى الجممى الماثور الذى يتوسل 
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بالكلمة*(7؟) , 1 
تلك بعض المحاولات لوط تمريف للادب الشعبی . وهى فى تعددها 
تمدكس ما يكدف هذا مر من صمويات ولا غراية فى هذا المقام . 


توجد بطبيعة الحال اشكال للتعبير فى الأدب الشعيى ۽ وقد كان 
تحديدها مناسبة للاختلاف كالمادة » وستاخذ هنا يما انتهى إليه 


الموال بانواعه المختلفة " الموال العادى » والموال القصصى - إلغ . 

الأغانى بأتواعها المختلقة , . 1 

1- مسب المناسيات المرتيطة بدورة الحياة اغانى الميلاد - 
والختان - والخطوبة والزفاف 7 والزواج - والبيكائيات 'والمتلسيات 
ألديتية ˆ » مولد التيوى ٠‏ أغانى الحجيج فى الذهاب وفى العودة . 
أغانى العمل " أغانى منتظمة الإيقاع » وغير منتظمة الإيخاع . 

ب“ حسب البیئات والجماعات البشرية المختلفة » كاغانى اليدو : 
المجرودة . والغنيوة . والشتيوة . ومجرودة العصا - إلخ . 

> المدائح الديتية والتحميد . 


۸- الابتهالات الديتية ‏ 

۹- الرقى. 

. الأمثال‎ -٠ 

- التعابير والأقوال السائرة . 
0-7 النداءات ‏ 

7- الألغاز . 


. التكت والنوادر والقصص الشكاهية‎ “١ 
1 : الأعمال الدرامية‎ -6 

1- خيال الظل ”صندوق الدنيا وخلاغة 

ب“ الاراجوز . 

ج التمٹیلیات . 

د“ مشاهد الحواة ونظاتثرها(۴۳) . 


خصائص الأدب الشعبى ومقوماته 

للادب الشعيى مقوماثه وخصائصه التى تميزه وتقرده من غيره . يقول 
الدكتور عبد الحميد يونس : 

من اليسير أن تواجه الأدب الشعبى مواجهة مباشرة . وأن نمرض 
تلمقومات التى تميزه من غيره .. ولكننا قبل أن تعرض لبا ترى لزاما 
عليتا إن تقدرر أن الأدب الشعبى لا يمكن أن يقوم بواحدة منها دون 
سائرها بل يجب أن تجتمع كلها فى النص الأدبى المجهور الفعال ثم يعدد 
تلك المقومات أو الشروط فيقول : 

"واول هذه الشروط او المقومات هو : العراقة . ونحن تذكر أن الآدب 
الشعبى يشيه إلى حد كبير من ناحية تنقله بين الآحاد واقبيئات والآزمتة 
الشعر العربى القديم الذى كان الشعراء لا يسجلون فيه شمرهم وإنما 
يتشدونه فى المحاضل ويتلقاه ائرواة منهم وأحدا عن واحد جيلا بمد جيل 
حتى كان عصر التدوين . ولا يزال الأدب الشعيى وسيظل بحكم فطرته 
يعتمد على الرواية والتلقين . وهو إذ يسجل او يدون » فإن معنى ذلك أن 
النص وثيقة تحقق فترة تسجيله وتدويته لا تاريخ إبداعه(؟) . 

ويقول الأستاذ أحمبد رشدى صالح عن مقوم العراقة فى الأدب 
الشعيى + : 

“اما العراقة فنستطيع أن تقول عنها ويتاء على دراسة تطور المجتمع 
البشرى . والحضارة الإنسانية : إته قبلما يستطيع أن يتفرغ البعض من 
ضروريات العمل والحياة فيتشئون اديا يخهم اغراض الخاصة ويشيع 
حاجاتهم الغنية ياعتبارهم متميزين على الكافغة . كانت ثمة اداب عامة 
لنجماعات البشرية المتساوية على الغطرة . أو تلك التى لم يكن قد 
تأكد جاتب القراغ فيها . وكان ذلك الأدب يكفى حاجتها القتية 
والروحية . وكان شمييا دارجا فى محتواء ولغته وطرائق تداوله . وكان 
يتداخل مع السحر والدين والأخلاق والتشريع . ولنا دون حرج أن نؤرخ 
لبد؟ الأدب الشعبى العام باستخدام الإنسان اللفة كوسيلة للتعبير عن 
خلجات النقس . وإيصال انفعالات الإتسان وخواطره وأفكاره إلى 
الآخرين فى شكل اصوات ترمز لبا . وتلك اقدم بكثير من اختراع 
الكتابة . وإذا كاتنت اثلفة نتاجا اجتماعيا فغمؤدى هذا عندنا أوسع 
بكثير من مجرد تقرير تقك النتبجة . مؤداء أن الأدب الشعبى نتاج 
اجتماعي كذلك ٠‏ وان تاريههما واحد'(256 . ثم يتساءل + 

"وتكن ماهى النتائج المترتبة على عراقة الأدب الشعبى 5 

ويجيب "وقد يقول الغشولكلوريون أن الآداب الشعبية لعراقتها تحقظ 
لنا ذخيرة واضحة نستطيع يدراستها آن نعرف الحياة التهتية والروحية 
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لأسلاقتا الأقدمين . وكذلك نستطيع أن نضبط التاريخ الاجتماعى ليذه 
المراحل الأولى من المجتمع البشرى . بل يصبح فى مقدورنا أن تتعرف على 
دوافع النفسية الشعيية وميولبا وسلوكها ... وقد ترتب على عراقة الأدب 
الشعيى قيام ظاهرة خاصة به ثار حولها الجدل ومازال يثور . تنك هى 
احتغاؤه بالأسطورة والخرافة والخارقة . مما يحمل الكثيرين على وصفه 
. يان أدب محافظ من حيث الشكل سلفى من حيث المحتوى” ويعلق على 
هذا قائلذ » 

”.... وهتا الرأى ليس خناطلا فحسب . بل هو لا يدرك طبيعة الآدب 
الشعبى وحيويته . إذ يسقط أهم صفات الأدب الشعبى وتلك هى واقعيته 


يتسم الأدب الشعيى إذا بالواقعية . فيعكس الواقع كما يحمل بقايا 
الثقافات القديمة , أى أن العراقة لا تعنى التحجر والجمود . وفى هذا 


من المستحيل أن ننكر بالنسبة لمضمون الفولكئور وشكله وجود 
بقليا الثقافات القديمة بينياتها الاجتماعية الاقتصادية البكرة 
"كال مجتمع الإقطاعى أو القبلى” فلن تجد وجها للحياة أو النشاط قى 
المجتمع الإنساتى لا يڪس بدرجة أو اخرى خيرة المراحل الماضسية 
للحضارة الإنساتية.. ولا أساس لأن تجعل من الفولكلور ميداتا متقصاد 
من عيادين المعرضة يناء على هذء الخاصية وحدها . حيث يمكن ان 
تلاحظ "البقايا” فى النواحى المادية للثقافة مثلما نلاحظ فى العادات 


مكذا يوضح سوكولوف أن العراقة فى الفونكلور لا تعنى أنه 
مجرد صدى للماضسى ويقايا للثعافات القديسة » وأن العتاصر 
الفولكلورية قادرة على التغيير والتشكل والتحول الذى يستجيب 
للقتضيات الواقع المصاش - ينبقى أن ننتيه إلى ان الفونكلور عند 
سوڪولوف يعنى الأدب الشعيى كما مر ينا من قبل . 


الجهل بالمؤلف : 
يغول الدكتور عبد الحميد يونس + 
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الواقع ان اكثر نصوص الأدب الشعبى لا يمرق مؤلقوها على 
التحقيق » وإذا عرفت أسماؤهم اختلف الرواة والعلماء حول شخصياتهم 
٠‏ وكثيرا ما قرنوا هذا التص او ذلك ياكثر من اسم ء وردوه إلى اكثر 
من بيثة أو عصر ومع ذلك طإن هناك نصوصا هليئة لاشك فى تسبتها إلى 
مؤلفيها ؛ و هتا لا يصح أن نجمل هذا المقوم الفيصل فى التميز بين الأدب 
الشميى وغير الشعيى ‏ ومهما يكن من أمر انطواء المؤلف فى الشعبه .. 
فإن عبقريات فردية هد الفت هذا الأدب . ولكن الذى جمل الامتمام 
انض وني م بمبدعه » إنما هو الوظيفة الحيوية التى يحققها 
(TA)‏ . 8 
ويشير الدكتور عبد اتحمید يونس إلى ما ذهب إليه علماء التفسن من 
وجود وجداتين : 

أولبما : الوجدان الغردى الذى يحفز إلى تحقيق الذات المفردة والتعبير 


ثاتيهما : الوجدان الجمعى الذى يجمع كل ما تتالف منه الجماعة من 
وحدات ولینات كالأفراد والأسر فى إطار شعورى واحد ء وبالتالى فى 
موقف نفسى واحد ء وتؤدى هذه الخصيصة فى الوجدان الجماعى إلى 
خصيصية اخرى وهى أن للفرد وجدانا وهو يستشعر الاستغلال يذاته » 
ووجدانا وهو يتدمج مع غيره . 

والأول بيرز ملامحه التفسية . والثانى نيرز التموذج أو المثال الذى يجب 
أن يصعد [ليه الآحاد فى السمت والزى والسلوك وسائر الملاقات (255) . 

ويوضح سيادته أن القرد ييدع ويعير عن الوجد انين الفردى والجمعى . 
قحين يبدع معبرا عن الوجدان الفردى فإنه يعبر عن ذاته الخاصة , وحين 
يبدع معبرا عن الوجدان الذى يشتمله . فإنما يعبر عن الذات العامة قبيلة 
كانت أو طبقة أو قوما . فيقول د 

"ومن هتا يختقى القرد فى الجماعة عندما تلم بها ملمة او يحقزها 
موقف جثل . ويبدع الفرد ويصب إبداعه طيقا لتموذج شعبى أو مثال 
شعبى . ويجمل مصمون أدبه ايضا تموذجا قوميا او اخلاقيا اصطلحت 
الجماعة عليه لكن تصعد إليه سائر الآحاد )1١("‏ . 

ثم يبين الدكتور عبد الحميد يونس ما يترتب على هذا غيقول : 

وهذا يحل مشحكلات كثيرة حول مقومات الأدب الشعبي متها . أن 
السيب فى إيثار القول على القائل عند الشعوب هو غلية الوجدان الجمعي 
على الوجدان القردى . ومن هنا لم تعن الجماعة أو الشعوب باسماء 
المؤلفين يقدر ما عنيت بالآدب نقسه . ومن هتا أيضا اختفى الحد القاصل 
فى الأدب الشعبى بين الميدع من تاحية وبين المتذوق أو المتلقى وهو الشعب 
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أو الجماعة من ناحية أخرى . حتى ليستطيع الياحث أن يقول إن الشعب 
هو المؤلف وهو المتذوق او المتلقى فى آن واحد “(41) . 
الغة الأدب الشعيى : 

يتحدث الدكتور عبد الحميد يونس عن ال معيار اللفوى فى التفرقة بين 
الأدب الشعبى والأدب غير الشعبى فيقول : 

المعيار اللقوى الذى يتصور العامة أنه المعيار الأساسى والوحيد التى 
يضرق بين الأدب الشميى والأدب الفصيح .. وهو الذى يجعل اللهجة هى 
الفيصل فى التميز . ولكننا إذا سلمتا بالمعيار القنى سوق نجد أن 
نصوصا فى الآدب الفصيح تصدر عن وجدان جمعى » وان تصوصا اخرى 
فى الأدب العامى أو المتوسل باللهجات العامية تصدر عن وجدان ذاتى . 

ونذلك رای بعض الياحثين أن يضرق بين ضريين من التعبير الأديى : 

أولبما : الأدب الشعبى اثذى يصدر عن وجدان الجماعة . 

ثانيهما : الأدب العامى الى يتوسل باللهجات الدارجة ويصدر عن 
وجدان الفرد ومن هؤلاء المرحوم الدكتور محمد كامل حسين”(17) . 

يعتى هذا أن الأمر المهم هو صدور الأدب الشعبى عن وجدان جمعى 
حتى وإن كانت لقته الفصحى وصدور الأدب غير الشعبى عن وجدان 
هردى وإن كانت لغته هى العامية 

وظيقة الآدب الشعيى : 

من اهم مقومات الآدب الشعبى "وظيفته” اى ما له من دور ووظيضة 
يقوم بها فى حياة الجماعة . وهى وظيغة "حياتية” و "عملية”" . 

يقول الأستاذ أحمد رشدى صالح » 

إن الماثورات الشعبية تؤدى وظائف لا غناء عنها فى حياة أصحابها » 
وقد تكون هذه الوظيفة هى ترسيخ معتقد أو قيمة اخلاقية . أو هى 
تعليم من يتلقاها بعض المعارف الشعبية أو هى تأكيد قيمة اجتماعية . أو 
اعتقادية وهى المعاوتة على ضبط حركة الجسم . أو هى الترويج شى 
إطار الحياة الشميية"(؟:) . 

ويقول الدكتور عيد الحميد يوتس : 

“ وإذا انتقلت إلى الجاتب الوظيقى للادب الشعيى . فإنتا نلاحظ اولا 
- وقبل كل شين - ان من العسير أن نتيين وظيفة محددة ليدا الأدب فى 
مرحلة من مراحل تطوره أو بيثة من بيثاته . ولدلك اضطر الباحثون من 
أجل الدراسة وحدها آن يعدوا لبذا الآدب وظائفه المختلقة وإن كانت فى 
الواقع يمازج بعضها يعضا ويتدأخل بعضها فى اليعض الآخر "(11) 

ويشير الدكتور عبد الحميد يونس بعد ذلك إلى اهم هذه الوظائف : 
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(١)الوظيفة‏ الثقافية : 

يقول الدكتور عبد الحميد يونس عن هذه الوظيغة : 

"وجدنا الآدب الشعيى يتهض دائما يما يمحهن أن نسميه بالوظيفة 
الجمعية التى تحافظ على تراث الجماعة من ناحية . وعلى مرّاياها 
وأمجادها من ناحية اخرى . وهذه الوظيقة يحددها ركنان هما : 

مرحلة التطور وآلييثة * 

ونقصد بمرحلة التطور ما يحكون عليه الملجتمع عتد صدور الآأدب 
الشعبى من اليداوة أو الحضارة . وتقصد بالبيئة فكرة الوطن أو الوعاء 
الجغرافى التى يحدد ابعاد الوجدان إذا كان قيليا أو قوميا'(40) . 
(؟)الوظيمة التشعية : 

يتسم الآدب الشعيى يالجاتب التفعى . ويختلف بذلك من وجوه كثيرة 
عن الأدب القفصيح الرسمى . ذلك لأن الأدب الشعيى يرتيط بمنقعة 
الإنسان وثرواته أكثر مما يرتبط بتحقيق القيمة الجمالية أو التسلية 
والترفيه وتزجية المراغ . وهو يستوعب معارف طبيعية وتريوية . كما 
يقترن دائما بالشيرات العملية وسنجد منه نصوصا مستغقله تعتى بالعمل 
من حيث هو على اختالاف ضرويه ودرجاته تعنى يعمل المراة فى الدار . 
وتعنى بمهمة الرجل .. وتعتى بالزراعة واليتاء .. [إلخ"(43) . 

تنك أهم وظائف الأدب الشعيى وهى تكشف عن أن هذا الأدب إتما 
أوجدته ضرورات الحياة واقتضته ظروف ومنلسيات ومواقف حياتية . وانه 
شكل مكونا مهما من مكونات الإطار الثقافى الذى يحيط بالقفرد 
والجماعة . ويفى ليما بحاجات متعددة تعيتها على العيش يصورة أفضل . 


3 / محمد عبد السلام 
أستاذ الأدب|ا لشعيبى 
جاممعةالزقازيق 


الهوامش والمراجع 


- قاموس مصطاحات الأثتوبولوجيا والقوتكلور ۔ إيكا هولتكرائس‎ -١ 
ترجمة : محمد الجوهرى - حسن الشامى - صة؟ة - البيثة العامة‎ 
لقصور الثقافة.‎ 

٠"‏ * - آد 4 عبد الحمهد يونس - دفاع عن القولكلور - البيثة المصرية 
العامة اللكتاب = 1۹۷٣۳‏ . 

+ - أنظر :د . احمد مرسى » مقدمة فى القولكلور ٠‏ دار الشقافى. مط + 
امكاء ص ۳١‏ . 

اتەه » ص ۴۵ . 

- أنظر : أحمد رشدى صالح » تون الأدب الشعيى دار الفكر , طك ١ ١‏ 
۹۹ س ده 

۷“ أحمد رشدى صالح » مرجع سابق ص ١6‏ . 

“A4‏ أنظر : يورى سوكولوف . الفولككور . قضاياه وتاريضه . ترجمة حلمى 
شعراوى , عيد اتحمهد حواس . البيثة للصرية العامة للتأليف . ص ۱١‏ . 

. 58 آنظر ع . احمد رشدی » مرجع سايق » ص‎ “٩ 

٠۱١۸ أنظر :د . أحمد مرسى » مرجع سايق » ص‎ “f: 

“١‏ انظر :فوزى العنتيل . الفولكلور » ماهو 5 » دار المعارف . 1558 , صا 
لهذا 


۲“ آنظر : يورى سوكولوف , مرجع سابق , ص ۲۷ , 

۴“ أنظر + عبد الحميد يونس ء دفاع عن القولكلور ٠‏ ألبيكة المصرية العامة 
للکتاب . ۱۹۷۴۳ , ص 59 . 

۷٤ انظر : فوزى العتتيل . مرجم سابق , ص‎ “٤ 

16 اتظر : يورى سوكولوف ٠‏ مرجع سایق » صد 0+ 

- المرجع السايق ‏ 

- انظر : يورى سوكوئوف ٠‏ مرجع سايق » ص 16 وما يعدها. 

- انظر + قوزى العنتهل ‏ مرجع سايق . ص ۷۳ وما بعدها ‏ 

ذلء انظر : يورى سوڪولوف ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٠١6‏ 

۲ يورى سوكولوق » مرجع سايق . صده ١ ٠١‏ 
نقسه 


> انظر ؛ فوزى العتتيل . مرجم سابق , ص ۷۲ 
- انظر :د محمود زهتى ٠‏ الأدب الشعبى العريى مفهوعة ومضمونه 


١ 


۴۹ 


“r 


جامعة الزقازيق . صم “۸ 

انظر :د . محمود الجوهرى . دراسات فى عالم الفولكلور . دار المعرقة 
اتجامعية . 1۹۹۲ . حب ۳2 

د . آحمد مرسى . مجلة القنون الشعبية . العدد ۲۱ ء 1۹۸۷ , مشال تحت 
عتوان : الأرب الشعبى الغريى ٠‏ المصطالح وحدوده » ص٥٠‏ 

انظر احمد رشدى صالح » الأدب الشعبى . ط ۲. مكتية التهضة 
المصرية ۱١۹۷١ ١‏ . ص ١١‏ 

أحمد رشدى صائح ء فتون الأدب الشميى » مرجع سايق » ص ٠١‏ 

عبد اللطيف حمزة » الأدب المصرى من قيام الدولة الأيويية إلى الحمئة 
القرنسية » الألف كتاب » 717 + مكتبة النهضمة المصرية . علد ٠٠٠١‏ . 
انظر د . محمد زغلول سلام ١‏ الأدب فى المصر المملوكى . الدولة 
الأوتى . ۸٦٤ھ‏ - ۷۸۲ھ . دار اكعارف . ۱۹۸۰ . ص ٣١١‏ . 

انظر :+ عبد اتحميد يونس » البلائية . فى التاريخ والأدب الشعيى . مطبعة 
جامعة الشاهرة . ٠۹۵7۱‏ , صا؟ . 

د. عبد الحميد يونس ٠‏ الترلث الشعبى + كتليك » 1557 » دار المعارف 
۰ ص٣‏ ۔ 

د أحمد عرسى » مجلة القنون الشعبية » مرجم سابق » عده؟ . 

انظر د. محمد الجوهرى ٠‏ مرجع سايق » صدةغ . 

اتظر د. عبد الحميد يونس ٠‏ دفاع عن القوتلكلور » مرجع سابق - 

انظر د. أحمد رشدى صائح . 

انظر د. أحمد رشدى صائح ٠‏ الأدب الشعيى » مرجع سايق ٠‏ صل 1۷ 
ومابعيهآ 

يورى سوهكوثوف » مرجع سايق » ص7" . 

د.عيد الحميد يونس » دفاع عن القوتحكلور ؛ مرجع شايق » صاة؟ة وما 
يعيها. 
...9< هف. عبد اقحميد يونس ٠‏ دهاع عن القوتكلور ٠‏ مرجع 
سايق. 

أحمد رشدى صالح » الأدب الشعيى » مرجع سابق » ص؟"؟. 


14 - دعيف الحميد يونس ٠‏ دفاع عن القوتكطلور ٠‏ مرجع سابق » 


۱١٣۳ص‎ 


ا ملحورالتطبيقضي 
مباحت متداخلة 
أولا : دراسات في السرد 
( وواية - قصة قصيرة - مسرح ) 


ثاتیا : دراسات فى الشعر 
( القصحى - العامية ) 


rr 


الرواية 
)١‏ مكاشضات البح ر الميت "لأحمد عبده "” 
رؤية روائية ‏ تتشاعل مع الماضى . . 


وتلتقى بالحاضر. ‏ وتتطلع إلى المستقبل 
الاأستاد الد كتور/ على عبد الوهاب مطاوع 
رئيس قسم الأد ب والنقد بجامعة الأزهر 


سوف يظل التص الأدبى فى نظر دارسيه - خاصة - ؤكك البتاء 
البرمى المحير لناقديه ؛ لما يشتمل على رؤى واتجاهات ودلالات ريما 
يخفى يعضها ويظهر الآخر يتدفق + وريما العكس . فيتيح ذلك فرصة 
كييرة لدرس هذا النص من مناج مختلفة ٠‏ وللتعمق فى قراءة بتائه 
اللعوى من عدة أوجه ٠‏ ولايعتى هذا أن تغمل او نهمل حقيقة التعامل 
النقدى- الذى يحسب أن يثّيع - من الوقوف أولا عند الوجه الجمالى 
آلذى يمثل طبيعة التص الدع بوصفه ممارسة لغوية جمالية متميزة .. وإن 
تحول الشكل التمبيرى اللصيق بالواقع الاجتماعى المعيشى بكل أنماطه 
وتياراته واتجاهاته ١‏ والمنيعثة ميه ٠‏ [ثي تقنيات وأنماط رواثية تستطيع 
من خلالبا إن تحوى واقعا جديد! مغاير! اغتقدته وهمشته كتابات أخرى 
معاصرة 

وهو سعى ظهر جليا فى " مكاشقات البحر الميت * لكاتينا أحمد 
محمد عبده : عبر روايته التى تمردت على مسائك القص التقليدى » 
مستبدله بها سياقات أاخرى شكلتها ثقافة عالمه الواقمى الذى يعيشه 
برؤاه المتيايتة مع مزج فنى يارع » واحتقاء مخلص بينابيمه التراثية من 
قرآن كريم وسستة نبوية شريفة وماثور ومثل وحكمة وموروث شعيى 
قديم ومعاصر . 

وقد عرف أحمت عبده بهذا السمى الحثيث تحو خلق قصصى جديد 
متت تسلقه ˆ الجدار السابع ˆ )١(‏ مرورا ب " نقش فى عيون موسى * ۳)» 
ومراوغته ' ثعالب فى الدفرسوار " (5) ثم " كلاب الصين ' (4) وصولا 
إلى تركه للظاهر وطلبه آلباطن ” قاصرف الخاطر عن ظلمرها ٠‏ واطلب 
الياطن حتى تعلمها ' .. حيت روايته الأخيرة موضع هذه الدراسة 


و 


مكاشفات البحر الميت ‏ (0) التى تفوق فيها كاتبتا حيتما راح - بوعى 
وحذر شميدين -- يحاكى الواقع المعيشى من خلال سياحة بطله " ابن 
حتحوت ‏ فى الملكوت ومماينة التقس ١‏ ومشاهدة الخلقوت ٠‏ ممتطيا 
ظهر ذلك الحوت المستدير - الضخم .. الأييض ٠‏ وذلك عبر محاكاته 
التقنية للنص التراشى ٠‏ على نحو ماترى فى أعمال يعض كتاب 
الستيتيات أمثال : صنع الله ؛براهيم ٠‏ مجيد طوييا » محمد جيريل د ' 
جمال القيطائنى ١‏ محمد مستجاب ٠‏ وغيرهم ‏ ممن لا يعارضون نصوصا 
من اجل محاكاتها » يل من أجل تحويل المعارضة إلى وسيط بين المنتج 
والمرجع ٠»‏ يتظم أفماله ؛ ويقيه الميلودراما » ويثرى قصته"(5) .. وهو امر 
يتضح جليا فى تنامى عناصر التشكيل القصصى واستمرارها فى لحمة 
النص ٠‏ بحيث نستشعر وثنحن تصحب الكاتب فى حكيه - تطورا 
جماليا واعيا . يكون نابعا من واقعه الثقافى . والاجتماعى . والعقدى . 
وكذنك المحلى والأممى .. 

حيت تراه يسير على هذا التحو فى تشكيل روايته . ونسح أحداثها . 
متحركا بين عدد من الشخصيات - لم يسمها - وإن تفرد صوت اليطل 
الرئيس “ابن حتحوت” الذى لم تعدمه عبر السرد القصصى فى الأمكنة 
والعوالم العديدة المختلفة . والأزمتة المتباينة ؛ متحدثا إليثا على لسان بحلله 
من خلال يؤر متعددة للسرد . والرؤيا . والرصد الدقيق عير الوصف القتى 
فى تلك اللوحات / المتقلبات . أو المشاهد السياحية السبعة للبطل "لبن 
حتحوت” القناع أو المعادل الموضوعى لوجه اليطل الحقيقى : الكاتب 
إحمد عيده ١‏ الذى غدا هو الآخر بحدثه الروائى هتا معادلا موضوعيا 
(۷) لقضية . بل لقضايا مزمنة شائكة اراد أن يطرحها على مجتممه 

ته الخاصة "فى شكل فنى” , وهو ما تستشعره فى هذا البم / 

اقصد هذا السرد التلخيصى : 

"راح النداء يتردد ما بين جدران وحوائط الخلوة ” 

يآبن حتحوت . حوت .. حوت .. ووت - ووت وت .. وت 

انت مسافر الي الملكوت .كوت .كوث - ووت .. وت 

زاداك اليم ومطيتك ظهر حوت .. حوت .. ووت .. .وت . 

رجف فلبي . وترجرج كيدي . وارتمشت اطراغ . ونملت شفالة . 
واصطكت اسناني . ورقصت سيقاتي . فاعرت سمهي . وفليت وجهي 2 
قراغ الخلوه .. 

أي ملكوت سوف اسافر اليه؟ / واي هم ذلك الذي سيكون زادي؟ 

يبدو أن البم مكترب على جبين كل من يحمل على تفه 'فتاطرس”" 
دموع العالم ا1 


فما استرحت يوما بعد الذى عانيته تحت شجرة التيق العتيقة فى بادية 
الصحراء . فكوا القيد الحديدى من قدمى . وأحكموا حول معصم 
الروح هيدا آخر 0١‏ 1 
جدرآن الخلوة راحت تتردد وراثى .. (إنا لله - لاء .. لاء .. لاء .. لاه .. هماه 
. هاه .... وإنا إليه راجعون .. عون - عون .. عون .. وون -- وون = 
ثم هتا السرد القنى المحكثف الذى يسجل هما كبيرا يحمله الكاتب 
/ بن حتحوت . لكن عير جمل قصيرء التفس طويلة الامر . مغلفه يلقه 
غلسقيه محلام يفحكره صوفيه . لا تبع فلسفتها من تكثيفها فحسب - 
ولكن ايضا من وضع الجمل المتتالية هى سياق سردى لقوى متطقى 
يقرينا من بؤرة البم الذى يعانيه الكاتب / بن حتحوت ومن على شاكطته 
.. الباحث عن الحقيقة . 1 
اللحقيقة مستغر - وللمستشر إبواب .. وللآيواب طرق .. وللطرق فجاج 
.. وللفجاج آدلاء .. وللأدلاء زاد .. وللزاد أسياب” ‏ ” 
وقد نتج عن هذا البناء الفنى ثراء زاوية الرؤية السردية . وثيوت اتساع 
حدفة الكاتب وقدرته على إيجاد النظرة الشموئية المتتوعة كما ينحنا 
بقدراته الغتية المتميزة . وطافاته التعبيرية التى تحتاج منه إلى وقفة شى 
أعماله المستقبلية . وإيحاءاته الرمزية الموفقة إلى حد كيير من العوالم 
السردية الضيقة المقلقة حيث الخلوة . إلى العوالم الآخرى الرحية 
المفتوحة. 
مهمته الكبرى وسياحته الممتدة التى يصيح فيها المكان / اللكشف 
- بكل ما ييوح به -- شاعدة محورية فى السياق الروائى . 
وييدو هتا جليا فى إلحاحه على اداة الحكشف فى معظم متقلبات 
الرواية : حيث نصحيه فى "متقليه الأول" لمعاينة التفس . ومشاهدة 
الخلقوت . ونجلس معه فى الخلوة لنكتشف معه حقيقة هذا النداء 
وغايته : 'يابن حتحوت .. حوت .. حوت .. حوت - ووت - ووت - وت .. وت 
آتت صائر إلى اللكسوت .. كوت . كوت .كوت .ووت .. ووت . 
ونستلهم من شخصيته الجراة فى السؤال : لكننى تجرات وتساءلت : 
> زاد السياحة آم زاد الرحيل 8 
- بل هو زاد السياحة 56 
- إذن فمدد ريى يكفيتى ‏ 
وكدلك نعانى معه معاتاته فى تطوافه بنا فى دروب فقكره ورؤاه قی 
المتعلب الثاتى 'الدويلير الذى يقوم على المونولوج الداخلى والذى يتهل تا 
صراع ابن حتحوت" فى الحياة مم الدكان . والخلوة . والناس ومحاولة 
اكتشاغه البديل التى يشبهه ليتفرغ لسياحته الكبرى فى الملدحكوت 


ry 


أرجلا يذكر من قلبه . يجار من فؤاده . يتبتل من شغافه . لساته ريشة 
على وتر الابتهال . وروحه قمر فى قضاءات القرب والجلال )1١١("‏ . ونتالم 
ممه ودو يتعرف على وقائع الخصى واتعدام القصوتة عند الرجال فى 
"المنقلب الثالث” الذى اتخرط - فيه - التساء فى طلب الخلع والتطليق 
من ظلال الحوائط”" - وكانت المراة لا تستحى أن تقول فى حيثيات 
مطلبها - بان هذا المحسوب على رجلا - لو اته وضع ممى داخل قميص 
نومى ما تحركت فى جسده نيضة رغية . أو نزوة إشتهاء 1١‏ *(17) 
وهو متقلب - وإن ضح بلغة الأدب المكشوف الذى لا نرتضيه لأديب 
مسلم مثل احمد عيده يأتى كثيرا ملتزما - فى إبداعه بالتصوير 
الإسلامى الرحب - إلا أنه جاء كشغا صريحا لذا المالم الذى الى 
سلكه الكاتب / البطل / بن حتحوت فى سياحته الكشفية . إنه عالم 
المحمول - عالم الكلاب والقطط . والتوحش الجتسى العلنى على 
الفضائيات . حتی أصيج كل شين ید من بوتا يتضزر انوثة ورهة ورهافة 
- فقتیات بيضاوات .. صفراوات .. شقراوات .. خضراوات - حمراوات .. 
خمريات ., بنقسجيات .. مشغوطات بسرتجات الرشاقة . والوسامة . 
والرفى . والشمشمة . والتمتمة . تأود خفيف .. شفيف . رهيف .. عتيف ١١‏ 
فى رقة أوراق اليتمسج . وتوحش لشواك الأنوثة . مسيلات العيون . 
فاغرات الأهواء . ساثالات اللعاب . هائجات الشعر والشعور ar)"‏ . وعلى 
الجاتب الآخر : “أصداغ الرجال ملساء . وشعورهم مرسلة ومهدلة على 
أكتافهم وظهورهم .. ضحكاتهم طويلة وناعتة وممتدة ‏ ياى )١1("‏ . 
إنه عالم - كما صنفه ابن حتحوت فى مكاشفاته - مقاعل نووى .- 
وإمراة ۲ . حتى المحصلة .. يسمونها قتبلة . والحياة .. اتشى راقصة .. (1. 
ومثل هذا الكشف إتما هو إدانة من الكاتب / البطل / لواقمه الذى 
افتمّه الرجولة / الفحولة / اليطولة . وضع يالأنوثة الرخيصة التى مآتبا 
كما ذهب اين حتحوت القبح والدمامة والعفن والعطن )٠٠١(‏ - وعم هذه 
الماساة وهوليآ لا نستطيع أن نبرح أبن حتحوت فى سياحته منقردا فى 
عوالمه الرحبة الممتدة . حي نشاركه المشاهد: الدقيقة للتفق الأخضر 
فى منقليه الرابع” يحثا عن الفحولة التى افتقدها واقعه المتجكسر !1. 
ويتتامى شعور أبن حتحوت بالوصول إلى الحقيقة فى “الملتقلب 
الخامس" الذى يسافر فيه اليطل إلى عوالم مجهولة عبر رحلة كشفية 
على ماء الشمس” ممتطيا ذلك الحوت المستدير . الضخم . الأبيض الذى 
لا اي عع a‏ 
آلبادر عمسن شماله . وتنك المراة الخجرية " .. عريصمة المتدكبين .. 
الساقين - وارمة النهدين - ثمينة الوركين . متكورة الردفين لمم 


تشكل شاطئ النهر عئی هيثتها بعد أن مددت جسدها يملول الشاطن 
وخرج عليها من الماء خنزير! أبيض هجم عليها . برك فوقها , واتهمك 
يضاجعها(7١)‏ ۱ لكن اين حتحوت لم پتمڪن من الدفاع عتها أو 
إنقاذها من بطشه وسطوته 'تسلم يا رب تسلم ‏ ” اينما زحفتا كاتت المراة 
بحلول الشاطئ . والخنزير يضاجعها . أنظر لتفسى بحسرة . ورآأسى تقترب 
٠‏ من صدرى (۱۸) . إنه الواقع العريى المؤلم . ظالمرأة التى تمددت بطول 
الشاطئ إنما هى رمز للأمة العربية التى يتوركها حقدة القردة والخنازير 
اليوم / الكائن الصهيونى . والبطل بن حتحوت الذى اغتريت رئلسه من 
صدرء كلما شاهد هذا المشهد الماساوى إثما هو صورة الإتسان العريبى 
الذى انحثت هامته واتنكسرت شوكته اليوم . وفقد فحولته / رجولته 
وتراجع امام قهر هذا الخنزير / الإحتلال الإسرائيئى الذى يزازره 
الكلاب / الأمريكات ١١‏ 

وتتعدد صور الرغية فى هذا المنقلب السردى الرائع فى الانعثاق من 
آأسر هتا الواقع العريىالمعيش بكل آلامه ومتناقضاته . وتتحد هته 
الصور الجزثية نتشحكل الخطوط المريضة فى لوحة الصراع الكيير 
الدى تعيشه الأمة ويحياء الإتسان المريى / القرد فى كل مكان على 
ظهر: البسيطة لا على الأرض العريية فحسب أقوالا وأفعالا وإرادة . حيث 
تتحرك الرغبة فى تجاوز ابن حتحوت الحاضر الكائن فى محاولة الغرار 
منه . واليحث عن عوالم آخرى جديدة شخوصها متتاقضون بين مستسلم 
قادم من كهوف الصحراء . يصرخ .. ويولول .. ويلطم خده .. ويتدب حظه 
وواقعه ليس إلا (( وآخر يتطاق على صهوة جوادء إلى عوالم الحلم الملمكن 
يسابق الريح بحصاته / رمز الذكورة .. الفحوئة .. الرجوئة / الخلاص 
من مرارة الواهع العرينى الآسن , شاهرا سيقه للإجهاز على ذئك الختزير 
النجس الذى وعى تماما نقطة ضعف الإتسان المريى البطل . فقد لاز 
بالقرار داخل محمية تحمام الحما !1 / المسجد الأقصى متخذ! إياه درعا 
يحتمى يه .. ليظل الفارس البطل العربى منتظرا على يليه أملا فى خروجه 
الذى طال أمدم !!. 

يقول الكاتب / اليطل / ابن حتحوت فى هذه التوحة اللتصارعة 
الخطوط السردية : '؟قتريمت من نهاية الخليج ٠‏ وقيل أن نصل إلى متعطف 
الركن الخالى . وإذا برجال يتسلون من جهات شتى . من جرف البحر . 
ومن كهوف الصحراء . راحو يصرخون باعلى اصواتهم . لا ينادون على 
آحد . ولا هم يستغيثون يآحد . ثم راحوا يتطمون . كانه تذر عليهم أن 
يقيموا متدية وملطمة فى هذا المكان . وكل من ينضم إليهم يصرخ 
متهم .- دون ان يسال .. علام يلطمون؟ 1 ..(۱۹) 


r۳۹ 


"شم تحول الحوت فجاة . وفى اتكسارة حادة . كدت اتقلب من 
حدتها . راح يخترق الحدود والسدود . يزيح من امامه الأسالاك الشائكة 
والفقاصلة بين المقاطعات والمحميات . وفى استدارة آخرى أكثر حدة - 
اتجه ناحة الشمال . زغللة بحر الشمس امنصهرة تترقرق على كثيان 
الرمال . عن شمال جيال من أمواج مخروطية فى لون الشفق كانت تخترق 
بطن الغلاف الأزرق . يطالتا متها طرطشات . وإذا بقارس ينخز جواده 
بهمة .. كان الحصان يرمح وراء الختزير الأييض ١!‏ راسى تميل إلى 
صدرى أكثر ١‏ الحصان يرمح والختزير يهرع أمامه . القارس يشهر سيقه 
علي اليواء. يسايق الربيح وراء الخنزير اثبارب . كاد القشارس يجهز عليه .. 

التجس .. كيف عرف نقطة الضعف 5 

لقد تداخل فى محمية لحمام الحما !1 . إتخذها درعا يحتمى يها . 

توقف المارس على يايها فى انتظار خروجه ((۲۰) . 

ولم نتوقف عن متابعة سياحة ابن حتحوت فى اللكوت من أجل ينى 
مجتمعه وأرضه . فصحيناه فى تلك المخاطرة فى منقلبه السادس 
آليراهين” . وذلك حينما غشى البحر المسجى / اليحر الميت آملا فى 
الظغر باليراهين أو اليرء لأهله من الذين أصييوا فى فحولتهم / رجولتهم 
لحكن رائحة التوابيت وعطن المقابر الجماعية والفردية وساحات المميلوات 
السوداء والخضراء كان وقعها المأساوى علينا اشد واتحكى وعلى 
القكر ضلالا وتيها ظلم تعد تجدى "الكوفية* أو "الدشدالشة" . ولم يعد 
شينا يشقى الإنسان العربى من الصراع / صراع الفكر العريى المتخيط 
وهو ما يفسر لجوء ابن حتحوت فى نهاية المنقلب إلى اليحث عن ذلك 
البرمون العصبى لذاكرة الأمة العربية / هرمون النخوة الذى اضاعته 
القراخ البيضاء ١!‏ فراح يبحث فى الأتثرويولوجى . الييولوجى . 
السيحكولوجى عن تكوين الإتسان من واقع تحائيل معامل ذلك اليحر 
الميت (2 . 

ويتنامى الحدث الروائى فى هذه الرؤية الروائية العريية ليصل إلى 
ذروة الصراع المعرفى الذى قامت علية سرديات الرواية . وتتعكس فى 
مرآته الرؤية الفكرية الخاصة بالكاتب أحمد عيده فى معظم اعماله 
وليس فيه مكاشفات البحر الميت فحسب ؛ إنها حقيقة الوجود العريى 
اليوم على خارطة الصراع العريى من أجل البقاء والريادة فى عالم 
الأقوياء . عالم الفحولة / الرجولة . لا الرعونة والقياء؟ ١(‏ 

وقد تحلى الكاتب / البطل / ابن حتحوت بالرجولة . والإقدام على 
المخاطر والأهوال . والإخلاص والوفاء لواقعه العريى / مجتمعه التى 


ظللمه مكثيرا واتهمه بالخیاته + تحلى بالتقانی من أجل حلمه العريبى 
الكبير / عودة الرجولة إليه . فخاض دون خوف أو وجل التهر العظيم . 
وصارع اغنام إبليس وقائدها صاحب جسد الثعلب براس الإتسان ١‏ 
وصولا إلى مسكن الجن ومحاوراته مع الحاخامات والقساوسة فى عوالم 
مبهرة تحت قشرة التهر العظيم ودروبه الوعرة آلتى سجلها متقلب ابن 
حتحوت / الكاتب السابع والأخير والدى اسماء 'فى انتظار لمح وضى 
الحقيقة ينتظر ابن حتحوت / الكاتب مخرجا / متقذا / خلاصا لبتى 
وطته . 

1 "فلمح" متخصص فى عوالم البحار والمحيطات .. العليا متها والسقلى 
- لا يهد! ولا ينام له جقن . إلا إذا طاف بحار ومحيطات الكون . السائلة 
والجامدة . سيعون مرة فى اليوم والليلة . خبيرياسرار الجيوب والمقامرات 
- فى الأعماق والقيعان . يعلموا اماكن تجمع الحيتان .... لديه الكغاءة 
لمخاطية كل احياء البحار . يلفتها ورطاناتها وإشاراتها . بل ويامرهم 
غيمتظلون ۱ (71). 

أقول : إن كاتينا أحمد عيده بهذه المكاشفات الثاقبة التى أعلن فيها 
عن إخلاصه ووفاءه الشديد لمجتمعه المريى ووطته المجيد .. تراه قد 
استطاع أن يقدم من خلال هته الرؤية رواية "مكاشفات اليحر الميت“ 
رؤية متتاغمة ومعقدة فى الوقت نقسه . لارتدآئها ثوب الرواية التاريخية ‏ 
وإن لم يحتفظ به كثيرا - حيث وظفها فى سردها ووصقها ولوحاتها 
الروائية المريضة لخدمة وأقمه المعاصر ٠‏ فخراء يقدم مجتمما رواثيا 
صوفيا رحيا » يصارع مجتمعا آخر ذيحت فيه الرجولة / القحولة العربية 
والنخوة . ومن ثم الوعى ١١‏ 

فجاء مجتممه الروائی متشابكا وشاسعا فى آن واحد . يزخر 
بالمتقليات . بل بالنوحات الروائية لعالم التصوف / عالم الخلوة / عالم 
السلطة / عالم الخطيئة / عالم التماج / عالم الخصيان . عوالم اخرى 
عديدة قدمتها أساليب الكاتب على تنوعها التراثى (قرآن وسنة وماثور 
صوفى وشيعى وشعيى مما تراه فى الدراسة المقصلة عن هذه الرواية فى 
مطبوع مستقل) سردا وحكيا ووصقا وحوارا ‏ مما يؤهمل كاتيتا للسير 
قدما فى دروب هذا التوع من الإبداع الرواثى التاريخى . لاسيما بعد ظهور 
ثقافته التراثية بوضوح فى حكيه . وكذلك إحساسه بالحراك المجتمعى 
لواقمه بكل اطياطه واتجاهاته ورؤاه 

وهو + هذا المنحي يقترب إني حد كيبير. أو يكاد ينتمي بثعافته إتي 
مدرسة محمد جيريل و جمال الفيطاني © ثقافتهما التاريخية التي وظلقت 


لحن 


'بالقدرة علي تكوين تجاريهما الخاصة التي تجاوزت حدود التلقي و 
التقليد .. إني الإفادة و الاجتهاد وتكوين رؤية روائية عربيه جديدة 
استطاعت التفاعل مع الماضي والالتقاء بائحاضر . و التطلع إلي المستقيل 
(YY‏ 

وتجرية احمد عبده الروائية بذ "مكاشغات البحر الميت” يحاول من 
خلائبا شق طريقه . ورسم عالمه الروائي و التعبير عن مواقفه ورؤاه من 
خلال انقتاحه عني التراث بشتى انماطه وروافده و صوره © مقدمة ذلك 
التراث الديني يليه التراث الشعبى .. فى محاولة منه فى إيجاد رؤية روائية 
عصرية تفصح عن الواقع:العريى المعاصر . أو إيمانا منه بضرورة التفاعل 
و التلاحم بتراشا الإنساني الخالد يرموزه و مضامينه و أبعاده الفكرية و 
الثقاغية تاكيدا علي اصالة وجوده . و حقيقة هويته المربية الإسلامية . 
اتطلاقا من أن " تراث الآمة هو روحها ومقوماتها وتاريخها . والأمة التى 
تتخلى عن تراثها تميت روحها . وتهدم مقوماتها . وتعيش بلا تاريخ (755) 
. وهو ما يتطلب منا أن تكون علاقتنا بالتراث وعيا علميا . وسلاحا 
معرفيا . يتحول إلى قوة مادية من قوى التقيير فى حياتنآ المعاصرة . وضى 
صراعتا الحضارى والوجودى مع الآخر .. 

إذ أن -التراث- كوعى - هو من محددات الوجود الاجتماعى . 
الماضى والراهن . فهو كنتاج ثقافى . لمرحلة اجتماعية ما يلعب دورا فى 
صياغة توجهات المرحلة . وصراعاتها . وحلولبا وتحققها فيما بعد . يوصفه 
رصيدا حيا موروثا من الخيرات العملية , التى تقطى المواقف المختلقة . 
وخاصة الحرجة فى الحياة الاجتماعية . ورصيد! من التصورات والمثل 
والقيم وقواعد السلوك والأقكار للقوى الاجتماعية والقكرية الماضية . 
يصبح سلاحا فى يد القوى الجديدة حينما يليى احتياجاتها الاجتماعية 
والقكرية الجديدة ليلعب دورا فاعلا فى الوجود الاجتماعى والثمافى 
والسياسى المعاصر(٤۲)‏ وهو ما استقاد من توخليقه كاتيتا أحمد محمد 
عبده عبر طرق عديدة بحثا عن حقيقة موضوعية فى واقعه المعيش 

فالرواية - على سبيل المثال -- تيدا بمقتطف من فكر ابن عريى 

"قاصرف الخاصر عن ظاهرها .. واطلب الياطن حتى تعلما" . وهو 
مقنتطف يبرز لتا مفتاح عالمها الروائى واتجاماتها . والمفتاح دائما يمثل 
الخطوات الأولى - فى القالب - للولوج إلى ما يغلف ذثك العالم برؤاه من 
غموض واستشكال . حتما سوق يتجلى ويتراءى للأعين عقب تجريب 
الذوق النقد ضى متظورات الرؤية السردية المتعددة بزوايآها وكذتك 
سرادييها ومفتتحها الذى يمثل بداية السلم السردى فى الرواية والعتية 
الأولى له 


1۲ 


ولم يكن هذا المقتح الصوفى - الجملة المقتيسة عن ابن عربى هى 
مدخل الرواية -- هو الخطوة الأولى او العتية الأولى التى تمشل اولى 
خطوات الولوج إلى ما يخيئه ذلك السرد الروائى لأحمد عبده . بل سيقته 
وتلته عتبات اخرى تمثل اساس هذا التص . فى مقدمتها تلك العتبة الأولى 
التى تمثلت فى عنوان الرواية 'مكاشفات” وای مكتشقات 1115 إنها 
"مكاشغات البحر الميت . يل هى براعة الكاتب الذى اتى بالممدم 
الساكن / اميت لبضعه فى دور جديد . حيث الاعتراف بفيبياته 


ومعلوم ان هذا الطريق التراثى الذى سلحكه الكاتب فى تقهم أسراره 
ومواجيد مجتممه المعاصر . هو ذلك الدور الذى دخل فيه التصوف 


المعرفة الذوهية التى لا وسيلة لغيرهم إلى إدراكها . حتى إطلقوا على 
علمهم هذا أسماءً جديدة تشير إلى هذا المعتى , مثل : علم الأسرار . وعلم 
الأحوال والمقومات . وعلم الأذواق . وعلم المكاشقفات * الذى اتخذه 
كاتينا اسما لروايته ومنهجا له فى سرده 59 

اقول : إن أحمد عبده استطاع أن يقدم من خلال روايته "مكاشفات 
البحر الميت” رؤية متاغمة . ومعقدة فى الوقت نفسه . لارتدائها ثوب 


صوفيا رحبا . بل متشابكا وشاسعا فى آن واحد .. يزخر ياللوحات 
الروائية . العالم الصوفى . عالم السلطة .. والواقع / المجتمع / القوم / 
البادية / البلدة / القرية / الصحراء . كذلك نراء زاخرا بالقوص هى 
أعماق شخصية اليطل / الذى مثله يصدق .مع بروز الحدث السريع الذي 
جعل الإيشاع مطرداء ومرتيا ء ومشوقا ب الوقت ذاته ٠‏ مهرولا باتجاء 
نهاية إيمانية من خلالبا يصل ينا تحو سحر الملاحقة فى اسلويه الفنى 
آلذى آمسك بتلابييه جيدا على طول سرده دون أن يققو لحظة واحدة . 

لترى ذلك جليا فى هذا الإيقاع المطرد المرتب المشوق إلى نهاية حدثه - 
يقول السمان ابن حتحوت وهو يهم بالصلاة : 

3" أكبر ˆ .. ثم نودى على مرة اخرى . لم اعر سمعى ولم التقت 
فكيف التضت وقد كنت القى بالدنيا وراء ظهرى 5 . أقمها يا مؤمن 
وتمم اركانها . القرض منها والستة . ثم اخرج منها كما دخلت فيي 


وبعد ان تشرج متها وتنتشر فى الأرض .. التقط بأظاغرك ائدنيا كما 
ألقيتها وراء ظهرك ١‏ 

ثم نودى على من قدامى . لم أزفع عيتى عن موضع السجود ' .. مالك 
يوم الدين .> كنت على هيئة الرقم (1), ثم انكسرت فتحولت علي 
شكل الرقم (1) "سيحان ربى العظيم . ثم استقمت “سمع الله لمن حمده 
ثم انكفات على الأرض ساجدا! .. "سيحان ربى الأعلى" ‏ 

ومن وراء جقونى المقلقة . وأيت حرف الك (الكاف) » قابع ومتشبث 
. وخشونة الأديم على كرية الأرض . كانتى نملة تتجول على متحدر 
جيل » خشيت النمثة ان تنزلق . لكن .. لو أنها انزلقت من منحنى . فمن 
المؤكد أن هذا المتحتى شوف يسلمها إلى استدارة إخرى . لتهبر عليها إلى 
قوس تال . لتجد تغسها مستقرة حيث كانت عتد اليدء ١‏ 

صارت الداثرية هى الناموس فى تكوينى . الجوانى واليراتى ‏ الشعر 
أن حياتى فلك دوار . ربع قرن .. وآتا مقيد فى سلسلة مريوطة فى شجرة 
التيق القديمة ٠‏ أدور حولبا .. كانى تجم فى مجرة بلا شمس . جوارحى 
تتهجد بالكاف . بيتما روحى تتيتل بالنون . 

شم نودى على من الخلف . لم التفت . إذ .. كيف التقت وقد 

كنت اقرا التشهد الأخير " - كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم 
هى العالميتن" . 

شرف القد؟ء ملك لكل الملل . والكرامة لمن افتداه ريه . يعد أن تله 
للجيين . والسنة فى رهابنا . أن نذبح الخراف - حتى لا نصير تحن التعاج 
!1 . تيار دافئ من اطمثنان سرى فى عروقى . فخرج متى الفقزعان 
والرجقان وآلرعشان 

ثم تودى من الجائب الأيسر . تذكرت رؤيتى للفحل الأبيض . 

لكان أيى - حتحوث الأكبر- قد قطع حديثه فجاأة - مرة أخرى- 
وقال بان رؤية الفحل الأبيض فى المنام تعنى أنك مسوف ترقى إلى مراتب 
عليا 11 

“إنك حميد مجيد” السللام عليدكم -(70) " 

إن من يقرا أحمد عيده فى المقطع السردى السابق يؤمن ان هذا 
الكاتب حفظ القرآن ووعاه جيدا ونشا فى إسرة أزهرية , تكن الخلاف 
غير ذلك وهو الذى تعلم تعليمه الأولى والثانوى فى التظام العام ثم التحق 
بالجيش المصرى قائدا من قياداته لاسيما الذين امسكوا بتلاديب السيضه 
والقئم على راسهم رائد الشعر العريى الحديث محمود سامى اليارودى . 
فهو يوظف القرآن الكريم آيا ومعجما ونهجا وروحا على طول كتاياته 
السردية مع اين حتحوت مما يكشت عن نظرته الإيمائية المعتدلة كما 
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وظفها فى المقطع السابق الذى أشار إليه بالكاف والنون : ولم تققل 
إسقاطه الفني البارع الذي يحمد له تاقلا من خلاله حقيقة الواقم العريى 
متطلقا من كرامة التبح فى قصة الذبيح إسماعيل" عليه وعلى محمد 
بن عبد الله خير الصلاة والسلام . فهو يقول : إن السنة فى رقاينا . أن 
نتبح الخراف .. رمزا للحكام العرب . حتى لا نصير تحن التعاج رمرا 
الالإنسان العرهى . 

إن كاتبنا أحمد عيده يكفيه إخلاصه الذى كشغه أبن حتحوت 
فى المتقلب الأخير بعد تلاوة قوله تمالى ”واته كان رجالا من الإتس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن 

وهنا انشد الكاتب / اليطل / لين حتحوت معريا عن رسالته 
الإنساتية من اجل مجتمعه : 

آما أنا .. غلا اطلب زهقا ولا رهقا 

عزيز قوم يسبح فى الكون منزلقا . 

يطلب الإكسير لقوم فى الخنا ذلوا 

أنوفهم من حشيش الأرض مخضرة 

وأستانهم من طحن التين مصفرة 

ظهورهم مطايا . بتاتهم سبايا . تساؤهم بغايا . فما انتشفضوا . وما 
ملوا ”2 : 

ولا شك ان الصورة الروائية السابقة هى الصورة التى عليها المجتمع 
العريى اليوم وهو ما ازعح كاتيتا أحمد عبدء وأازعجنا وجملتا تنقوص معه 
كثيرا لتحكون هذه الرواية فى ممقر خاص مطبوع ياق بكاتب عاش 
نفسه و ومستعه وا منتوسة 21ب علية إن حملها وحيدا عع ابن 
حتحوت 


الهوامش 


-١‏ الجدار السايع : مجموعة قصصية لنكاتب : البيثة العامة 
للكتاب ١551‏ 

7- مجموعة قصصية تلكاتب : اصوات معاصرة. 5٠١١‏ 

-٣‏ رواية للكاتب : نشر آتحاد كتاب مصر.رواية حظيت بآالكثير 
من التاييد النقدي 4 الصصف المصرية بعد فوزها بجائزة مسابقة 
الكاتب المصري الكبير / إحسان عبد القدوس 7٠١‏ 

> مجموعة قصصية للكاتب / إحمد محمد عيده نشر الہيئة 
المصرية المامة للكتاب " سلسلة التشر العام 

-o‏ آخر أعمال الكاتب الروائية وهي قيد الطيْع سلسلة اصوات 
إدبية -- هيثة قصور الثقاهة . 

1- الرواية الحديثة بذ مصر : دراسة ب التشكيل والأيديولوجيا : 
محمد يدوي ص١7‏ ل البيئة المصرية العامة للكتاب ۲٠٠١١‏ 

۷- قال عن المعادل الموضوعي ‏ القن الناقد والشاعر الإنجليزي 
تس .إليوت » بے مقال له مشهور يعتوان * هملت ' عام 1۹۱۹ :” إن 
الطريقة الوحيدة للتمبير عن الانقمال £ صورة الفن إنما تحكون بإيجاد 
معادل موضوعي انظر هتا للمزيد " معجم المصسطلحات العربية ب اللغة 
والأدب : مجدي وهبه ٠‏ وكامل المهندس ص١77‏ ط٣‏ مكتية ليتان - 
بيروت +1۹۸ ودراسات 2 نقد الرواية ؛ د.طه وادي ص۲٣‏ ط . البيثة 
العامة المصرية للكتاب . القاهرة ٠۹۸۹‏ 

۸- مكاشقات البحر الميت صلم 


4- السابق ص١٠‏ 
- الساپق ص١۱٠‏ . ١5‏ 
- السليق ص7 

7 - السليق ص٥؛‏ 

17- السابق ص٥٤‏ 

4+4- السابق ص٤‏ 

6- السسايق £۳ 
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-١‏ السابق صرلةه 

۷- السابق صا٥‏ 

۸ -السابق ص۷٥۰‏ 

5 - السابق ص۷٥٠‏ 

+7 - السابق ص۷٥٠‏ 

- السابق ص۷٥٠‏ 

r‏ التراث والبناء الشتي له اعمال محمد جيريل الروائية سمیڪ 
الشوابكه ص۲۰۷ 

77 - التراث والمجتمع الجديد : د/ ناصر الدين الأسد ص١1‏ 

٤‏ - بحثا عن التراث المريي : رفشعست سلام ص ٠١١ ١ ٠٠١٠١‏ . البيئثة 
المصرية العامة للكتاب 7١١7‏ يتصرف 

8 - اصطلاحات الصوفية : عيد الرازق الكاشاتي تحقيق د عيد 
الخالق محمود ص١‏ ف دار العارقف عمصر 

7 - مككاشفات البحر الميت ص ^ , ٠١‏ 

77 - السسابق ص77 


tv 


(۲) التقاءالخطوط المتوازية 
دراسة في البتاءالد لالي لرواية 


"ا . 59 ا 0 
د /إبراهيم عبد العزيززيد 
أستاذ الآدب والتقد جاممة الزقازيق 


قدمت الرواية العربية صورا متعددة للملاغة بين الشرق والغقرب» أو ما 
يعرف بالصراع مم( الآخر المستعمر ) ٠‏ وصارت يعض هذه الروايات 
علامات بارزة د تاريخ الرواية مثل ' عصفور من الشرق ' و" قنديل ام 
هاشم "و ٠‏ موسم البجرة إلى الشمال ' وغيرها . ولم تخرج معظم هذه 
ائروايات عن ألشكال ثلاثة ؛ إما الرضض التام للآخر» وإما الاتبهار التام 
بهء وإما محاولات للتوفيق أو التلفيق بيتهما. ١‏ 

وتطرح الكاتية ( تجلاء محرم ) 2 روايتها ˆ القزو عشقا ١‏ صورة 
من صور هذا الصراع مع الآخر ٠‏ وهو ما يطرح مثل هذا التساؤل : إلى 
إي الأشكال الثلاثة ستتحاز الرواية 5 وإذا أمكن تصتيغها فيما سبق 
فما جدوى ذلك 5 وهل تعالج رواية تكتب 2 زمن العولمة زوايا أخرى 
للعلاقة مع الآخر 5 

تدور أحداث الرواية 4 زماتين مختلفين يجمع بينهما مكان ثابت هو 
ميت العامل . الزمان الأول اثاء الحملة القرنسية على مصر حيث ييرز 
واحد من الأعيان هو الشيخ آيو قورة يقاوم الفرنسيس » وتتاح له أن 
يتملك إحدى الفرنسيات القادمات مم الحملة ( جوليا ) ثم يتزوجها » اما 
الزمان الثاني فيشمل أحفاد ابي قورة يعد مائتي عام من جوليا وهم 
يحملون سماتها من شعر ذهبي وعيون خضراء » وأحقاد من فاطمة وهم 
يحملون ملامح كتلك المنقوشة على جدران المعايد المصرية. 

تشير الرواية.. إذن .إلى أحداث تاريخية وفعت يلا مصر : وما اكثر 
الروايات التي تعرضت للأحداث التاريخية منها ما كان رصدا تسجيليا 
> ومنها من توقف عند يعض محطات التاريخ ليعكس عليها الواقع 
الاجتماعي المعيش. 

وجمم رواية الفغزو عشقا بين زمانين مختلفين مع ريط سلسلة الأحشاد 
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بالأجداد ٠‏ يجعلتي اختزل تساؤلاتي السابقة 4ك هذا التساؤل : كيف 
وظفت الكاتبة مغهوم الزمان / التاريخ يذ التص الرواثي 8 

تتبنى الرواية عفهوم العرب للزمان . اعتي آلزمان الدوري وليس الأطي 
» وفيه تتشابك احداث الماضي بالحاضر والمستقيل ؛ والحاسة التاريشية 
عند المبدع هي ألتي تشرب بين " الزمني > و اللازمتي * الزمني التي هو 
زمن كتابة النص ٠‏ واللازمتي الذي هو تاريخ مفتوح سقط منه ما يشاء 
٠‏ ويستبقي منه ما پشاء ٣‏ 

ومع كثرة الإحالات بك الرواية للإشارة إلى مراجع تاريخية أو تكر 
معلومات تاركتنية أو جغرافية ٠‏ يتوقف الباحث أمام ما أبقته الرواية من 
التاريخ المفتوح » لقد كان أمام الكاتية كما تقول ( ثلاثة آلاف عام 
احتلال 15 تصور ثلاثة آلاف عام ) 1 الرواية ص١١٠‏ 1- وهو صا يطرح 
التساؤل لادا إن هذه الفترة التاريخية ( الحملة المقرئسية ) 5 ويمتايعة 
الشراءة سرعان ما تكتشف الإجاية. 

( اعجبتا الاحتلال الفرنسي.. أعجبنا جدا.. لدرجة أننا أقمتا 
الاحتقالات بيعناسية مرور ماثتي عام عليه ) 1 الرواية ص1۸۷ 

هنا كان يدء التحكوين السردي» إشكالية حاولت الرواية ان تبرزها 
( معضلة لا سبيل لقهمها.. أن يعجب المقهور.. باستمرار قهره.. يبشاهره )[ 
صا٥ا‏ 1 

لقد غزا مصطلح الآخر حقولا معرفية كثيرة » وارتيط بشفكرة: * 
الإقصاء " للذات » لكتنا ستطرح هذه الحقول المعرفية جاتيا ٠‏ ونتصت 
لمعاجم اللغة بوصفها أيجدية الإنسانية التي تحيا فيها كاثتات ماتت يذ 
لغتتا المعاصرة ٠‏ و الوقت ذاته يبقى المعنى المعجمي هو المعنى المركزي 
لكل الدلالات » وسنجد ان الآخر هو "ˆ أحد الشيئين ويكونان من جنس 
واحد ' . أي أنها تنص على يعد المشابهة / المشترك .. على عكس الحقول 
المعرفية الخرى التي تركز على بعد المخالضة ... وإن اختلفت الدرجة لا 
النوع ٠‏ خد يكون أحدهما الصوت والآخر الصدى . فإذا انتقلتا بهذا 
المفهوم اللفوي على عشوان الرواية بوصقه دالا ء وجدنا ان الغزو ب2 احد 
معانيه اللقوية هو ' ما حلب وقصد * ٠‏ وقد طلب العشق ( الفزو عشقا ) 
واول مراتب العشق كما يتكر الأنطالي هي " تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق المصشاق ‏ هي العشق بائروح ٠‏ فالروح هي الطف ما ب البدن » 
لذلكف كان المشق آول ما يتشيث بها *** - 

وهو ما يجعلني اطرح تساؤلا آخر : هل من الممكن إن تلتقي الخطوطظ 
المتوازية 5 أمن الممكن أن يتحول الصراع إلى عشق $ 

تتفي التظريات الرياضية .. بالتاكيد .. ما سيق .اما الفن الروائي 
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يد عونا إلى اختبار هذا التساؤل ٠‏ واول ما يتوشقف عتده الباحث هتنا هو 
تهميش الرموز مثل ‏ حسن طويار " رمز المقاومة الشعبية و ' محمد كريم 
وة المقابل ‏ بونايرت وكثيبر " بل مقابل إعلاء نماذج جديدة تتجاملها 
كتب التاريخ ٠‏ ويهمشها المؤرخون ٠‏ اعني ( أيا قورة وجوليا ودوجا .) 
وهم بالضرورة موجودون ب التاريخ وإن تغيرت الأسماء ٠‏ وهو ما يعكس 
دلالة لافتة » أعمني ان الكاتبة لم تتوقف عند ابطال الأدب والأساطير 
التسقط عليه واقعا معيشا ٠‏ وإنما اتجهت إلى ما يمكن أن تسميه ( 
التاريخ الفعل ) تستمد من أيطاله نماذجها حيث يقترن القول بالفعل ٠‏ » 
لأنتا إزاء حالة ” عشق ” وليس صراعا ٠‏ #لعشق يحتاج إلى القعل » 
والفعل يقتسمه اشان عاشق ومعشوق » فاعلا ومفعولا يه ٠‏ وإن تيدل 
موقعهما تقديما وتاخيرا . 

على هذا الأساس أقامت الرواية بناءمها من مجموعة من الرواة 
يتبادلون السبرد ( طه » و أحمد ٠و‏ أبي قوره » وجولياء ودوجا ) 
بالإضافة إلى وشائق تاريخية برزت بوصغها سردا مقحما إذ حرمتها 
الكاتبة من الترقيم كغيرها من الفاصلات ف الرواية » وهو نوع من 
الإبهام س السرد ٠‏ وستكشف الدراسة لاحقا عن مخزاه . 

ويتوهف ألياحث ‏ هنا عتد علاقة أبي قورة بجوليا بوصقها الدال 
الأكثر هيمنةٍ ‏ السرد » لنجد انه من السهل 2 هذه العلاقة أن يلتقيها 
جسدا » فهي ملك يمينه وبين يديه ٠‏ قد تقاوم قليلا لمكن جسدها 
سيتراخى أمامه . لکن ان يلتقيا ˆ عشقا ˆ أولا ١‏ كيف 5 

ترى جوليا من موقم الراوي المشارك 4 الأحداث انه رجل عنف 
ابتاعها يعدما ETS‏ د ٠‏ ويدبر المؤامرات بخيثه ليكيد بأاهلها 
الفرنسيس ١‏ ويشتري الأسلحة لمحاريتهم » ودورها إن تخضف ‏ صراع مع 
هتا المهاجم . 

وهي إذ تمرض هذه الأحداث بوصفها راوية وشخصية فاعلة ب التص 
تتخذ شكل الأسلوب السردي الحر المباشر ( الديالوج )4 الحوار مع 
خيرات ” فهي شخصية طيبة ( سلبية / خادمة / مغلوبة على أمرها ) . 
اما أسلوبها مع (الآخر / المهاجم لحريتها ) فهو أقرب إلى ما يسميه ليتش 
وشورت ٤‏ بالأسلوب الحر غير المباشر طهي تستدعي اقواله من المت 
انحسكائي إلى المبنى الححكائى يذ شكل ترجيع لصوت سمعته ؛: على 
تحو قولبا راوية : 

( هتا الشهم التبيل اظتهم من العقاب .. لآأنه ما كان يهدف إل 
للحصول علي " نحن هتا يا صعيرتي لا نطبق قواتين كالتي عتدكم ١‏ 
فاحيانا تصبح القوة لدينا قانونا .. " )1 الرواية صلخ ¡ 


والأسلوب بهذا الشكل نوع من مقاومة الآخر . لكننا بحكم 
المعايشة نرى فيه جوانب اخرى فهو المضياف التي يتسع بيته للفصراء 
وعابري السبيل ٠‏ وهو المتسامح التي يتيح ليا حرية العيادة ؛ ويجمع بيته 
خيرات ˆ الثي تتلو القرآن و عفد الله ' الذي يرتل مزامير داوود "6” . 
ويتعمان مع بقية أهل البيت بالسلام 

بهت الأشياء استطاع ابو قورة أن يفزوها عشقا + لقد جامت من 
هرنسا وهي فخورة يمياديم الثورة الفرنسية + فإذا بها تجده مجسدا ضما 
يفعله أبو قوره ( الإخاء . الحرية . المساواة ) فعلا وليس قولا ٠‏ فعشقته 
وآيت إلا أن تكون مستعمرته بقتح الميم وكسرها معا عشقا روحا 
وجسدا وأنجبت البنين ( الأطفال / الملستقيل  )‏ 

استطاعت الخطوط المتوازية . هكذ! ‏ أن تتلاقى ب رحاب'( الفعل 
الإنساني » الذي تدعو إليه كل الأديان وكذلك حرڪات اللصلحين مع 
تأكيد ما بينهما من بون شاسع ( إخاء ‏ حرية ‏ مساواة. عدالة ‏ تسامح 
...الخ 2 » وعندما تعجز الخملوط المتوازية عن تهيئة أيجدية هذا الفمل 
الإنتساني تفقد القدرة على التواصل > هدا ما صوره الجترال ˆ دوجا" 
عندما وجد قائده العام يإمره بالعتف والقتل ٠‏ وليس بتطبيق مبادئ الثورة 
» يقول رأويا حدنا عن الطريق - وكنا أول من اسقط صفة الإنسانية 
والتحضر عن اتفستا ١‏ " على الجترال دوجا تنفيت الأمر ' آمر وراء أمر 
وراء امر .. لست آدري ما المجد الذي كان الجترال فيال يظن اته 
سيحرزه حين آنقض بسقنه ومدافعه وجنده على بلاد ئيس فيها سوى 
القالاحين والصيادين ) 3 الرواية ص٣١۳١‏ ). 

يضيق المقام ‏ هنا عن عرض فقرات أخرى لكن تيقى ب هذا الإطار 
إشارة مهمة هي توظيف الكاتبة بافتدار للوثائق المتيادلة بين بونايرت 
ودوجا + فهذء الوثائق بالإضافة إلى كونها تشكل جزءا من اليناء 
السردي للرواية ٠‏ تفرق بين يونابرت ودوجا ء قد يتم التعامل معهما 
بوصقهما واحدا ( الآخر المستعمر » ٠‏ وهما سے حقيقة المر ليسا كدلك , 
يحمل يونابرت صورة ( الحاكم / السلطة / الييمنة ) الذي تهمشه 
الرواية » ويحمل دوجا ملامح من صورة الإنسان ‏ ( التاريخ الفمل ) 
الذي تمجده الرواية » وعموما تكشف عنه هذه الوثائق : 

(آمر)» 

الملعسكر العام بالقاهرة 

١١ 4‏ فركتيدور من السنة السادسة 

بونايرت القائد یامر بما هو آت ˆ ص٣۸‏ 

ووثيقة أخرى من بونابرت : ” امر ۶ المعسكر العام بالقاهرة a‏ 


و 


العشرين من تيقوز من السنة السادسة * صذةة١‏ . 

آما وثيقة دوجا إلى بونابرت : ˆ المنصورة / ب الثالث عشر من نيقوز 
من السنة السادسة للثورة / مواطني القاثد العام يونايرت " ص١١٠‏ 

كلمة واحدة لكنها ذات دلاثة لافتة ( الثورة ) يكتيها دوجا ويتفلها 
بوتايرت » وهو يؤرخ وثيقته بالسنة السادسة ٠‏ لأن بوتابرت لم ير ي 
الثورة إلا محطة تاريخية بمكن أن يؤرخ بها عدد السنين ٠‏ اما دوجا هقد 
راى غيها فعالا إنسانيا ( إخاء۔ حرية ‏ مساواة ) . يمكن القول ‏ إذن - إن 
الرواية ترى ب الآخر جموعا كثيرة » تقصي مته الغازي المستعمر » 
وتبقي مته ما يتفق مع دائرة الفعل الإنساني " . 

تغري الرواية بمزيد من المكاشفة » لكنني سأاكتفي بالإشارة إلى 
صورة من صور تهديد هذا( المعل الإنساني / اليوتوبيا ) » أعني صورة 
العتف » وقد أيرزت الكاتبة لوحتين متقابلتين لأثر العتف على الطفل » 
والطغل داثما رمز المستقبل ٠‏ صورة الطفلة الفرنسية ˆ جوليا " وهي ترى 
امها تقتل بيد البدوي . 

( وحملت هذه المشاكسة الصغيرة وصراخها يعمزق اذني .. واظافرها 
تنتزع جلدي .. تريد أن ترمى على أمها المتيوحة التي تتفل روحها ) صهد 

وصورة الطفل ال ملصري وهو يرى مقتل ابيه بيد الفرنسيس ٠‏ والتي 
يرويها حازالاس 2 متكراته : ( كان الصبي يرتعد » يحتضن حمله » 
بيتما تغسل الدموع وجهه + أآخيرني احد جتودي أن اباه قد هتل قبل دقائق 
٠‏ لاحظت الدماء على كفيه وجلبايه ..وكل وجهه الذي يمسحه بكفه 
باستمرار ؛ هذا هو دم أبيه ) ص ١١1‏ وهته إشارة دالة إلى حق هذين 
الطفلين ‏ أن يريا فيمن يسفك الدماء التموذج اللإنساني ٠‏ وإن جاء 
هذا التموذج يحمل اقوالا تدل على الخير ٠‏ لكنها معطلة عن الفعل . 

يمكن القول ‏ 4 ضوء ما سيق إن ما انجزه الأجداد ب ( التاريخ 
القعل ) هو دستور كل من يرغب ب2 الفزو عشقا . 

فهل يعي الأحفاد هذا المعتى 5 

يتتمي الأحفاد د الرولية إلى فرعين . الفرع الأول " احمد * ولد 
غاطمة وأبي قورة ٠‏ ااي ا و جولياً وابي قورة ٠‏ أي آتهما 
يلتحيان عند ابي قورة ٠‏ إلا أن هذا الالتعاء وهمي » فقد تخلى طه 
عن هذه الكنية ( ابي قورة ) ٠١‏ وابدلوه يلقب ( الزعيم ) ؛ أما شرع أحمد 
فقد احتفظ بالكنية والمرب تعتز بالكنية وتمدها ب مرتبة اعلى من 
اللقب . والكنية دلائة على الفعل ٠‏ لذا كان الرجل يكتى فى الحرب 
كتية غير التي بك السلم ( 1 » 

وكنية شيخ العرب / الزعيم ( ابي قوره ) ؛ والقورة جيهة الرآس . 


or 


والجيهة علامة ( سيماهم ا وجوههم ) » وهذا هو ما اكتشقته جوليا : 
ويه قضلته زوجا على آنداده 2 قرتسا : 

هم جميها إلى جوارك باهتين وحدك انت الساطع المهيب ”ˆ ص۱۸۲ 

يقري علم اللغة الاجتماعي يمزيد من المكاشفة » لكن اللكاشفة 
تتوقف بتوقف التاريخ القعل ٠‏ لقد قرط احمد كذلك ب2 دلالة الكنية 
عندما احتفظل بها اسما لا شعلا . 

7 لم تعد نشترك معه إلا ع الاسم .الاسم فقط ١‏ وبقدر غريتك عته يا 
حفيد جولیا أصبحت غريتتا ˆ صة١ا‏ 

همكذ! يعيد التص الروائي طرح التساؤل : 

ترى هل يتلافى الخطان المتوازيان تلاقيا حقيقيا لا وهميا 5 

اليس الأجداد قد وضعوا الحدود التي يسير عليها الأحقاد 89 ' 

تبدو المشكلة الحقيقية ب مقدار فهم الأحفاد لما تركه الأجداد . 
هتد اعتبروا ما قدمه الآجداد ( ميراثا ) رأى كل فرع احقبته هيه : 

( ما الذي جاء به إلى " ميت العامل " 5 اتراه يبحث عن ميراث أو ملك 
هنا .. 5 استشهر 2 داخلي روحا مدافعة .. وأحس رغم كل هذا اليماد 
الذي يفصلني عن طريق الجد وزمته . بأنتي حارس تاريخه الذي لا أعرظه 

1١ هم‎ 

أما طه يقول ١‏ " قرات التاريخ الذي ظننت أن جدتي لايد وان تكون 
مذكورة ذا كتبه .. لكنتي لم أجدها .. لم أر لبا أشرا إلا © تاريخ 
أسرتتا .. وبقيت تؤاقا إلى أن اوثق هذا التاريخ بوثيقة * 1[ ص 78 1 

هذا نهم الأحفاد ٠‏ اما الأجداد ظم يتركوا تراثا جامد! + بل قدموا 
شرعة ومتهاجا 4( يوتوبيا التاريخ الفعل ) هو ما يسميه احمد يوسف 
بفشه الواقع (7). بالمعتى الذي يجعل الواقع أولى من ثبات التراث حتى وإن 
كان مغريا ٠‏ وغيايه ي فقه هتين القرعين ادى إلى خلق طرف وهعي 
فظهر اتصراع بين الأخوة الأعداء . 

رأى احمد حقه ے امتلاك التراث / ممتلكات الجد ) بقايا دار 
الضيافة ٠‏ والمسجد والباب العتيق ٠‏ ولم يدرك ان هذا اثياب ( وهورمن 
الحكلمات المفاتيح ‏ التص الروائي ) هو الذي حال دون التقاء الخطين 
المتوازييتن ‏ التاريخ الفعل » ثم صار هو ذاته بوابة المبور ولمّة العشق . 

آهو خلف هذا اياب 5 آه من هذا آلياب .. هو نقسه الذي يحجبك 
الآن عشي .. افتحي الباب يا خيرات "ˆ ص۱۹۲ ۱۹٤‏ . 

آما هو فقد وظف الباب ليسد يه ( الريح / الآخر ) + لكن الآخر جاء 
زليه وراى * ( التراث / ممتلكات الجد ) أساطير » ما لم يكن هناك 
فعل ٠‏ وتوظة الكاتبة على امتداد الرواية تقنية المروي عليه غير 


or 


المشخص لإبراز هذه الخطوط المتوازية . 

وحملت الرواية ( البشارة ) يالتقاء الخطوط المتوازية عندما اتجه كلا 
الطرفين إلى القعل * عمسازين متقايلين ٠‏ اتتقال من الإحجام عن القعمل 
إلى الفعل »> وكانت الثمرة الحقيقية هي ( الأطفال / رمز المستقيل / 
وضاح ) ولا يخفى دلالة الاسم » التقى وضاح وعاثشة ابتاء طه اأصحاب 
الثقافة الفرنسية بايناء العمومة واختلطا دون تمييز بين أصحاب الشعر 
التهبي والشمر المجهد ٠‏ وبين العيون الخضراء والعيون السمراء ؛ وهم 
يلعبون معا » واللعب فعل ومشاركة 
. “اجمل شيء #4 اللعب مع وضّاح أن يتعيوا معه هو .. لا ان يلعيوا بلعيه 

ص۱۹ . 

استطاعت الرواية أن تقدم رؤية هة فهمتا للآخر » تحاول أن تنتقيه لا 
بعد المشابهة قبل أن يفترق ‏ يعد المخالفة » رؤية الشيه باليوتوبيا ٠‏ 
لكنها ليست كمثالية الفلاسفة بل مثالية الفن وريطتها بالقعل ؛ فهي 
قابلة للتحقق ما اتجهت إلى الفعل » وتبقى للرواية قيمتها الحقيقية ب 
القدرة على التساؤلات » وقدمت طرحا جديدا للعلاقة مع الآخر » من 
الصراع إلى المصائحة إلى العشق » وقد حاول الباحث أن يستكشف فيها 
جانبا » ويقيت جوانب اخرى تحتاج لزيد من الدرلسات . 


ot 


هوامش الدراسة 


صدرت الرواية 7٠١5‏ عن مطايع آيات ٠‏ الزقازيق ‏ والإحالات 

متن الدراسة 

أنظر تس..إليوت ٠‏ مقالات ب التقد الأدبي . ترجمة . لطيقه 

الزيات . الأنجلو المصرية الشاهرة » د ث ص١ 2-٠‏ 

تقلا عن عماد حمدي . مصارع العشاق وآئيات السرد ‏ البيئة 

العامة لقصور الثمافة 

see: leech,short,styleinfiction,long man- 

london,1992.p.344-343 

كان العرب القدماء يختارون لأبتائهم أسماء الشجاعة والقوة » 

ويختارون لغلمانهم أسماء البشر والسعادة » ويقولون الأب 

المواجهة الأعداء ٠‏ والقلمان لتااء وهو ما وظفته الكاتبة هتا 
. أيضا 

انظر ‏ ذنك ٠‏ الجاحظ ؛ البيان والتبنيين + ١152-6 .,515/١‏ 

٠خ‏ /) والسيوطي ٠‏ رسالة ب معرفة الحلى والكنى والآلقاب . 

اتظر : أحمد يوسف علي » نقد الشعر ونقد الثقافة » الأتجقو 

المصرية 7١+14‏ ؛ ص0۲ . ١١١‏ 


(؟) "٠د‏ فتوني حيث أموت" 
صراع بين الراسخ واللتطفل 
قراءةفى رواية " ثعائب فى الد فرسوار" 
ل أحمد محمد عيده 


بعلم / محمود الد يداموتى 

توطتة . . 

الرواية ٠‏ هذا المائم السحري الجميل يلغتها وشخصياتها التى 
تتكون أمامتا من لحم ودم ء تتحرك فى أحياز وامكتة فى زمن ما 
تستدعى فيه ازمن أخرى وتستشرف أيضا زمانا آخر » ينسجه الكاتب 
من خياله مرتكز! على أرضية واقعية احيانا » وإن لم تكن متماسة مع 
واقع بعينه ٠‏ لأنها لو كانت كذلك لوقعت هى شرك التسجيئية . 

إن الرواية تتخذ لنفسها الف وجهء وترتدي فى هيثتها الف رداء » 
وتتشكل امام القارىء تحت الف شكل . إتها تشترك مع الملحمة فى 
طائفة من الخصائص ٠‏ وذلك من حيث أنها تسرد أحداثا لأن تمثل 
الحقيقة » وتمكس موافقف الإنتسان ٠‏ لكنها تستميز عن الملحمة بكون 
الملحمة شعرا ٠‏ بيتما تتخذ الرواية النثر تعبيرا لا . فالرواية متغردة بداتها 
ع لكنها فى الوقت ذاته ذات ارتياط وثيق بمامة الأجتاس الأدبية الأخرى 
فضرى الحوار عتصر المسرحية » والشعر والأحداث عصب اللحمة » 
والحكاية عصب الموروث الشعبي - إذن لابد لأي رواية أن تتعدى حدود 
مادتها لتستميز بخصوصية فتنية تجعل منها شكلا غريدا 

وما بين ايدينا فى هذه القراءة يقدم لنا رواية تحمل كل هذا التداخل 
بين الأنواع الأدبية بعضها مع بعض فى نسيج متماسك 

والأدب هو فى وقت واحد ‏ نظام خاص للتعبير عن الشان الاجتماعي 
وتاريخ المفاهيم المتغيرة إلى الكتاية الفنية » ونتاج فتى تتعكس فيه 
آصداء الصراع بين التظريات . صراع مستمر بين الولادة والموت » بين 
التجديد والتقليد + بين حق الكاتب فى الحرية والضوابط آلتى يشكلها 
آلذوق العام وأصول الفن . ˆ ١‏ "ˆ قضايا إدبية عامة 

ولمل الكتاب الذى بين ايدينا " ثعالب فى الدفرسوار ‏ يذكرتي 


o٦ 


ومن ثم تجاريهم . 

ولعل الرواية تتدارك مفهوم خريطة الاتصال على عمستويين يسيرآن قي 
اتجاء واحد وكل متهما مرادف للآخر ‏ حيث حدد ˆ ياكوبسون 
الاتصال الأدبي كما يلي : 

مرسل | سياق . رسالة - صلة - شغرة ل مرسل إليه 

وقد تمثل المرسل فى هذه الرواية على عدة مستويات متها على سييل 


١‏ - قدرة المرسل على صياغة رسانته بحيث تقدم للمتلقي قدرا من 
المصداقية يتواءم مع قرامته هو للواقع وتتماس مع ميله لذلك 

۲ - ثشافة المتلقى . 
. 7 قيمة الرسالة . 

- قدر من الثضة المسيقة بينهما (١‏ أى بين المرسل والمتلقى ) » يناء 
على تاريخ اجتماعي مسيق . 1 

ورواية ‏ ثعالب فى الدفرسوار ” ل أحمد محمد عبده تتشابك فيهآ 
الملاقات ٠‏ وتختلف الثقافات من منظورها التعليمى واللفات من 
منظورها الوجودى أو الكيانى . ييزغ فيها ضوء ويخغت آخر » إنها رواية 
تمتلىء بروح المقاومة والتوحد ٠‏ ويعاتى إبطالبا من الظلم المنتشر قى كل 
مكان ‏ من العدو ومن الحييب . إنها رواي: تحتلف فيها معايير الحكم 
على الأشياء » يجد الواحد نفسه تحت كم هائل من الضغط التق 
والعصيى الذى لا حد له . هل الحياة تسير تحو الضوء آم أنها ما زّالت 
تحت هيمنة الظلام 5. إن الرؤية ما زالت مضببة إن لم تكن دون ذلك ٠‏ 

هذا ما سنعرفه من خلال الولوج بشيء من القراءة لهذا التص الدى 
يثير المديد من التساؤلات . ويرصد الثمرة عن قرب ويقدم للاجيال 
اتحالية والقادمة رؤية اكشر واقعية وفتا له القدرة على التخطى 
والمصداقية » بما تملكه الرواية من صدق فنى ومهارة اسلوبية » ومسي 
إسهام ذلك فى متحنا الرؤية المنطلقة من توجه التص أو على اقل تقد 


الإيحاء لنا بتلك 
ثقافة المقاومة : 

كان التمريف السائد للمعاومة ما تبتاه المفحكر الكبير ” محمود 
أمين العالم عتدما قال : ( إن ثقافة المقاومة هى ضرورة إنسانية مطلقة 
فى تحقيق الذات الإنسانية » وهى مشروعة فى مختلف تجلياتها .. وان 
التاريخ هو تاريخ نضال الإتسان واستشهاده فى مختلف مجالات العلم 
والفكر .. وضد كل ما يعيق وجوده وتقدمه ) 

وهناك من ذهب لأبعد من هذا وعرفها على انها ثقافة الاستشهاد . أن 
تعرف كيف تموت لتعرف أكثر كيف تعيش ... ٠‏ ۲ ˆ الغيم والمطظر 

وذلك ما يرز لدى بعض شخصيات الرواية ييتما تالق مهوم الحرب 
فى البقية الباقية ‏ آلتى تتطئق من مواقعها متقدمة فى اتجاء الآخر 
مرتكزين على تاريخ من المواجهات الخاسرة . مصممين هذه المرة على 
الخروج من غياهب الجب التى أحاطت بكل شيء إلا انها لم تتمحكن من 
انقوس التوافة للحرية والحياة 

إنها رواية تنتمي إلى أدب الحرب ء ذلك الأدب الذى يملك نيلا قى 
شخصياته » تتزع داثما إلى التضال ونشد الحرية ٠‏ ترفض الظلم 
والءوان » الباطل والاضطهاد ١‏ إنها ‏ أي الرواية الحربية تظهر رفض 
االشعرب. للخللم » خاصة تلك التي تقع تحت الاحتلال ٠‏ وفطرضن الظلم 
عليها بالقوة » وجمر الثنار » إن شخصياتها تملك أو تتسم يصفات 
التضحية الخارقة » وحب التقاني فى خدعة الوطن . مما يجعلها تستاثر 
بحب القراء الذين ريوا على حب الخير وتمجيد الحرية » إتها رواية 
مناضلة بحكم طييعة وصغها » فهى تمثل طبيعة الأدب السياسي ٠‏ التى 
ليس ثمرة إلا من ثمرات العمل العسكرى * ” " فى نظرية الرواية 

ونعل الرواية هى اص دق ضون القول على تصوير التفيرات الاجتماعية 
خاصة إذا كان السارد يمنلك: رؤية تاريخية سليمة ونظرة اجتماعية ثاقبة 
بالإضافة إلى أدواته الفتية » التي يرصد يها ويسجل خلائبا حركة 
المجتمع ويجسد الإرهاصات الدفيقة بإيحاء المستقبل قبل وقوعه . 

فالرواية الصادقة تصيح وثيقة ثمينة من وثاثق المؤرخ والباحث 
الاجتماعي .هرواية ( اتحرب والسلام ) للأديب الروسي ' تولستوى * 
تسجل فى ضمير ملايين القراء من كل جنس ولقة غزو نابليون لروسيا 
سبتة ١417‏ » وما فعلته تلك الحرب يحياة شخصيات الرواية . ومآ طرا 
عليها من تغييرات » وقد لا يختلف كثيرون على ان الرواية هذه اعظم مآ 
كتب فى هدا الفن على الإطلاق تظرا لارتياط هذه الرواية واحداثها 
التاريخية المتعلقة بتاريخ روسيا واوربا جمعاء » بوعي القارىء إلى الأيد 
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الحرب ۽ خاصة ما كتب فى حرب اكتوير؟157 . فجل ما كتب كان 
يصور أو يظهر تفوق الآلة العسكرية المصرية ٠‏ وبطولات المقاتلين على 
خط التار والعمل على رسم صورة بطولية تتماس مع تلك الروح الهيمتة 
على المتلقي وقيوله المرتيط بالأمل فى تحقيق ما يروى عليه »> فترتقح 
معنوياته . ويلا شك فإن ذلك شارك فى تشكيل الوجدان المقاوم لدی 
الإنسان المصري والعريي على حد سواء . إما وقد مرت الستون » وعاد 
للعقل يريقغه . كان الحديث عن الآشياء الأهرب للتصديق والواقع بعيدا 
عبن الآمال والآمتيات ‏ 

فى الواقع لقد قرات فيما سيق مجموعة من الروايات للأديب الكبي” 
هؤاد حجازى ' مثل (الأسرى يقيمون المتاريس . الرقص على طبول مصرية 
) وبهرني فاد حجازى إلى حد يميد بما يملكه من قدرة هائلة على 


اما هتا فان الأمر يختلف كثيرا ٠‏ ليس من باب الأفضلية أو ما إلى 
ذلك إنما الأمر يتعلق بالرؤية والممالجة القثية ٠‏ فلست هنا لعقد مقارنة 
بين كاتبين » أيدا ‏ الموضوع يتعلق بادب الحرب . فالرواية التى ساقها 


الغيطانى » وكذلك ما كتيه الروائى الشرقاوى بهي الدين عوض وحتى 
بعض ما كتبه القاص محمد عيد الله اليادي فى أدب الحرب » وضى 
هذا المجال اذكر أيضا الأديب الدمياطي سمير الفيل خاصة ( خوذة 
وتورس وحيد ) . 

أعود إلى الرواية ٠‏ إنها الأقرب إلى الواقع ومن ثم إلى المقل يتضح 
ذلك من خلال الشراءة المتانية لبا . 


ea 


إن القاص يقدم من خلال روايته القصيرة مزجا حقيقيا يين المجتمم 
المدتي والمجتمم المسكري وإن كان الأمر هنا يختلف فروح التضال 
والبطولة تتمثل فى شخصيات مدنئية لا تمت للمسكرية بصلة .. ويدفعنا 
إئى العديد من الأسئلة السياسية الشائكة ١‏ مثل ما الذى جنيتاء من 
حرب اليمن 5 ولماذا تعاتل هناك بينما هنا عدو استراتيجي يتحرش ينا من 
آن إلى آخر 5 والسؤال الأكثر أهمية - من تصدق 5 وكيف تصدق 5 
ولماذا نصدق 5 كيف تكون قواتتا عبرت - وهم هنا فى الجانب الغريى - 
يدهمون بيوتا ويأسرون شيابا ويقتنون شيوخا ويخطفون نساء 5 أسثلة 
عديدة يطرحها الراوى علينا فى حيادية تامة وبطريقة تدلتا على تضج 


فتى كبير . 

والسؤال الأكثر إلحاحا هل الرواية التى بين أيدينا تنتمي إلى أدب 
الحرب ام أدب المقاومة 5 

فى الواقع فإنها تنتمي إلى الأدبين معا ء حيث ترى المقاومة الشعبية 
تقشف حنيا إلى جنب مع الآلة العسكرية ٠‏ لذلك لا يمكن الفصل بيتهما 
وإن كاتت تميل إلى أدب المقاومة اكثر بما يحمله من إصرار على 
استخدام كل.الإمكانيات المتاحة وابسطها فى عملية الردع والمقاومة 

وتترقب تلاك المقارنة المعقودة بين جيهتين بينهما صراع مستمر » 
عتدما يسوق الراوى تساؤلا بمدى إمكانية تحقيق المقاومة المطلوبة » من 
عدمه . 
( محسن كان قد جاء من اليمن وفى رأسه خطط تدمر قوات الثفرة 
... لكن ١لاتظن‏ أنه - وبعينه الواحدة .. يستطيع أن يحارب قوات كهذه ˆ 

نعود فتقول .. وما تكون هذه القوات امام جحافل وجيوش .. قوادها 
جترالات لبم عيون أوسع من عيون البقر (١‏ 

هزمهم ‏ أكثر من مرة . أشهر اعور هى التاريخ الحديث .. 

لا يمكن أن نقف أمام هذا التعبير كثيرا لكن الأمانة تفرض عليتا 
آن لا نمر عليه يبشكل عابر » فكلنا يعلم جترالات مصر واعور إسراثيل 


اعود إلى مقوئة تؤكد على عدم التقليل من عمل ما ء مادام هتاك 
إصرار العمل أو العمل يقول ˆ جان جاك روسو ”ˆ عندما كان يخطب فى 
أحد شوارع باريس المظلمة وتقدمت امرأة سجتوا اہتها فى " الباستيل 
"قالت له ' إن كطماتك يا روسو رائعة .. ولكنها لن تعيد الحرية لابني - 
فقال روسو إن الحرية التى تسعى إليها اكير من حرية اينك وحده يا 
سيدتى ١‏ إنها حرية الشعب كله إنها حرية الملابين 

مادام هناك من لديه القدرة على القعل حك * تعلوب الأعرج > 


محسن الأعور . رحمة العجوز ) . مستستمر المحاولات وبالطبع سوف يبزغ 
التور من جديد . رغم وجود ابن الشرى التى هرب من الميدان متخاذلا . 
وكانه مقدر للفقراء واليسطاء من ابناء هذا الشعب أن يدفعوا ضريبة 
الحرية والنصر من دمائهم واقواتهم ٠‏ وارواحهم . لأنهم بيساطة شديدة 
يجدون فيها الشرف والعرض .. يميد! عن المقاهيم الأخرى كالولاء للوطن 
0 أو ما شايه . لأتهم لا يمرهون تلك المماني . إنما يدركون أنها دفاعا عن 
كرامتهم وشرفهم واعراضهم وأرضهم . 

وإن كان لك يصب بالطيع فى مصلحة كل المفاهيم التى تستوعب 
هذه المعتقدات ع كالولاء والانتماء ٠‏ والمواطفة ...الخ 

الإهداء ودلالته الغنية والرمزية > 

يفتتح الروائى روايته يهاجس مخيف » يقدمه على شكل الإهداء 
حيث يقول : ( إلى أسير 77 فؤاد حجازى -. من جيل لبنى إلى عتليت ...يا 


هبي ...غلتحزن 
إلى المراسل الحربي ... جمال الغيطاتى ...لا تغادر موقمك -. فاتفارة لا 


تزآل مستمرة . 
إلى سهدي الغريب .... كيف حالبا بيوت السويس 5 
الديابات قادصة .... حصتوا رؤوس المثفث فهي على مشارف كر 


احمد عيده  )‏ ˆ + ˆ ثعالب فى الدفرسوار 

والسؤال ماذا يقصبد الروائي من هذا الباجس المفجع » إثه هاجس 
استشرا# يدفعنا دائما للامستعداد للمواجهة مع العدو » إنه زيحاء 
يديمومة العداء ييتنا وبين الإسرائيليين » مهما كان هناك من محاولات 
لتخطى هذا التراث المدائى ٠‏ ولعل نواة هذا الإهداء برزت فى قصة 
قصيرة للكاتب ذاته فى مجموعته القصصية ( نقش فى عيون موسى ) 


المصريين والإسرائيليين فى منطقة عيون موسسی ٠‏ لم يتس كلاهما ما 
حدث لأصدقائهم واقاريهم من فقد من خلال كلمات تقشها الجتود على 
جدران المڪان »> وكانه تاريخ يسجل على طريقة المصرى القديم ‏ إن 
الإهداء يما يحمله من ثراء دلالى يقودنا أیضا تنتساءل لماذا قؤاد حجازى 
وجمال الغيطانى وایضا عيدء مباشر 5 

زنه ذلك الإحساس الحكامن والمحرك لطاقة إبداعية ظلت راكدة 
كل تلك الستوات لتخرج من رحم الوجع الحقيقى للحرب متماسة تماما 
مع الواقع مرتكزة على تراث ساهم فى صياغته اسير ٦۷‏ كرمز . 
ومراسل حريى متضيط لا يهتم يغير الواقع وكان شامدا عدلا على 
احداثها ٠‏ فى تفوقها وانكسارها على حد سواء ٠‏ وكذلك للبطوئة 


المتمثئلة ضى هولاء الذين يسكنون فى مواجهة الخطر متمسكين 
بمواقعهم حتى اخر لحظة ؛ على اعتبار أن اليبجرة أصيحت من 
المستحيلات » هذا ما ستتمرف عليه من التطواف داخل الرواية عتدما 
تصيح العودة إلى الدآخل أصعب على قلب احد ابطال الرواية من مواجهة 
العدو ٠‏ وكانه ماسور فى الحالتين ‏ 

كما فى عبارة خط التار ولا ترك الديار . 

( المرابطون هنا منكمشون داخل خنادقهم ٠‏ حتى إذا انتهت الغارة 
انتشروا! يلتقطون ارزاقهم ٠‏ حفروا لأنفسهم خنادق حول بيوتهم وقالوا 
الرب واحد والعمر واحد ). 

ثم نجد هذه الصورة المعبرة يهذا التمسك الغير مسبوق بالأرض فى 
مواجهة حقيقية للعدو وكان الراوية ارادها الروائی او الراوى إن تسير 
فى خطين متوازيين احدهما الشخصيات الواقعية المتحركة فى اللكان 
والزمان والآخر هو الدلائة او الرمز الذى يشير إليه أو يتوافق مع الأحداث 
يقول الشيخ وهو يداهع عن أرضه فى مواجهة أولاد ابو حجر بعد رحلة 
هيام مع ا أرض مؤكدا ملكيته لہا : ( كان الشيخ يتهادى فوق تراب 
ارضه . 

ماء الرى اهاج رائحة الأرض ففاح طعم المليح والسيخ > ملح وسيخ 
اکل جلده وجاك أولاده . توغل الرجل ٠‏ وقع أقدامه كانه قبلات على 
جيين الأرض ؛ أو هو خاتم يدمغ به أحقيته لبا » اخترقت رصاصة 
صندوقه السمين ١‏ 

تنائر الدم على الأوراق اليريئة ٠‏ قطرات ندى حمراء تساقطت من أى 
سماء .. لكى توثق حق الرجل ؟ ١‏ 

انيطح محسسن على الأرض ومن فوق وش البرسيم ت طفحت يندقيته 
آخر مللقاتها 

ادفتونى حيث اموت ٠‏ ولا تجعلوا على قيرى مقاما ...... فقط اغرسوا 
عن يعيتى شجرة تين شوكى . وازرعوا قدام الشاهد صغصافة ٠‏ فقد 
يجذب ظلها من يقرا الفاتحة على روحى » فريما بخت على نفحاتها شيئا 
من رذاذ الجنة ء أو يتام تحتها كلب ؛ لسانه أمامه نصف متر من دة 
القيظ . 

وقال المقلاء ممن حضروا الواقعة : قبر أبيكم خط لكم اول سطر 
هى عقد الملكية .) هذه هى الصورة التى ارادها أحمد محمد عبده لتوثق 
فى ذأكرة المواطن المصرى اليسيط بعيدا عن الصراخ او التوجيه الذى لا 
طائل من ورائه غير ثقافى هشة لا تستمر طويلا إذا ما استعمل العقل 
وعاد له بريقه المغيب ‏ 


ليس بالشيح وحده تهرب الثعابين : 3 5 

كلمة طالما فاليا الشيخ نور ليس بالشيح وحده تهزب الثمابين 
نتدلنا على ان هناك طرفا أخرى يجب اللجوء إليها ؛ إته يدعو لتمعد 
الأسلحة التى يمكن يها مواجهة الثعابين على حد قوله ٠‏ تلك الثمابين 
التى تلدغ وتهرب -.(انتهى موسم الصيف القح » كان الاستشعار بلسعة 
البرد على اديم الأرض ٠‏ يمنع الزواحف من الخروج من مكامتها » فما 
الذى جمل الثعابين تهيج هكذا 5 مح أن الشيح هنا كثير ... طلع شيمداتى 
.للح يمالا سهول المتطقة وحواف الحدود والسدود والقنوات . يبدو أن 
الثعايين الفت رائحة الشيح . 8 

كان الشيخ نور دائما يردد قائلا : يا عباد الله ... ليس بالشيح وحده 
تهرب الثعابين .19 ) . 

عن الكاتب من خلال هذا التص يرسم صورة مكانية زمانية بقدر 
كبير من التلقائية مما أمكسبهما اى المكان والزمان بريقا خاصا ساهم 
فى هذا الشراء الغنى من الرواية . اثر ذلك بلا شك فى الشخصيات تفسيا 
واجتماعيا » بطريقة متمازجة . تقول رحمة : ( لا فلوس فى الجيب › ولا 
طبيخ فى ماعون .لو نفطر اليوم من خشاش الأرض ..!1 ) قالتها وهى 
تعقد حول رلسها طرحة اليمن السوداء ‏ 

وهو يبتلع ريق الأسى . هز راسه › والتقت إلى كلمات آمه وعند 
العصارى .كان ضاحى فى غيط الباذتجان والجعضيض والحميض 
والرجلة .. للم أعواد السريس .واقتلع رؤوس اليصل الأخضر » ثم تطرق 
ناحية الخليج الصغير سال لعايه على فراقير كانتت تتقافز فى قمر فجوة 
بها بقية من ماء » السمحكات كانت تلعب الأدكروبات . بين البواء 
والطين .. تقفز الواحدة. ثم تعكس اتجاهها إلى اسغل فيتغرس بوزها 
غيما لا تزال طينة رخوة . استمرات طراوة الطين .. مرغت فيه قشورها - 
ريما كانت تمنى نفسها ينعيم الغرق . تحرك زعائقها ٠‏ وتتخيل أنها تعوم 
مع رشرقة تيار مياء ) . 2 

ريما يسيح خيالى لأقول أن هذه البداية من الرواية تلخيص لما يدور 
داخلها مع التدقيق اليسيط وبعض الدراية ياسلوب الكاتب وشخصيته ٠‏ 
ندرك تلميحاته التى لا تخلو من حقيقة أيدا ٠‏ فالمجتمع المدتى 
والعمسكرى على حد سواء وصلا إلى مرحلة من استمراء الوضع والتسليم 
بسلاح واحد فى مواجهة الثمايين رعم محاولات عدة من ذوى اليصيرة 
والتين استقراوا من صفحات التاريخ ما يعيتهم على تقديم التصيحة . 
ومحاولة الريط بين الماضى والحاضر ؛ فالبيثة المصرية مكان الحدث 
بيئة فقيرة إلى درجة بعيدة » لدرجة انه لا يوجد فلوس فى الجيب أو طبيخ 


فى ماعون » القداء آين الطييعة كما فعل ضاحى ١‏ ولا يمحكن ان 
تكون السمكات ائتى تلعب الأكرويات إلا رمزا أو معادلا لنجنود الذين 
يمشخون الكبرياء لكنهم للأسف فد وقعوا قى شرك الجدب فخرجوا 
من بيشتهم أو عفى اقل تقدير حدث هناك موازثة بين البيثتين المدنية 
والعسكرية فاأصبحت كل منثهما تعانى الغقر » رغم ذلك فالمحاولات 
مستمرة للحياة والمقاومة ٠‏ فسرعان ما تتغرس السمكات فى الطين 
والوحل ٠‏ إن المسمكات تحلم بائحرية وعودة الميأة إلى مجاريها لمكن 
هيهات - هالواقع يمول غير ذلك . لقد وصل الأمر إلى استعراء طراوة 
الطين . ريما ادمنت السمكات المقاومة .. كما أدمن الجنود ذلك . فلم 
يصدقوا انهم انتصروا .. لقد صور الراوى اقصى أمنيات السمك فى 
الغرق ٠‏ تتخيل انها تسبح .. وهنا يصير واقعها تخيلا » كالذى ظن أنه 
اتتصر - 
ثم يعود الراوى إلى طبيعة الإنسان المصرى الغالبة قاثلا : ( وكل 
صائم يجرح صيامه على ما رزقه ريه .. ويحمد ریتا من افطر على 
البساريا ‏ مثل من أفطر على الكابوريا ) خضت 
اللوروث الشعبي : 1 

لقد ضر ب الكاتب بقوة على وتر الموروث الشعبي ٠‏ بل إنه جمل 
الشعب مساهما قويا ‏ صد العدوان الإسرائيلي التي يمتلك آلة 
عسكرية متطورة » وبما شاع وترسخ ب الآذهان من آنها قوة لا تشهر » 
ولم تكن استفادته من الموروث الشعبي بطريقة مباشرة مسطحة ٠‏ بل 
وظقه من خلال سلوك إنسائي ٠‏ شخصية مصرية تمتلك سمات قديمة 
لشخصية شهعبية »> تشكلت من هضمها الكامل للتراث الشعبي ومدى 
قدرته على نحريك البمم ٠‏ ولم تكن شخصية تعلوب الأعرج إلا امتداد 
لشخصيات شعبية امثال علي الزيبق وما تتاوله كتاب الدراما وكتاب 
الأدب الشعبي من الاعيب شيحة أيضا ل مواجهة السلطة والظلم والغزو 
الخارجي لمصر عير تاريخها ٠‏ وما ترسخ 4 اذهانتا ايضا من شجاعة 
عنترة ين شداد ‏ الدشاع عن قبيلته » وما رواء الأدب الشعبي عن أبى زيد 
الجلالي . ولتقرا سويا ' ربط بينهم الأعرج أو الذي كان يتصنع العرج » 
يتخفى بل عرجه المصطنع ولحيته المستعارة شحاذ .درويش -إذا قابله 


بين المزارع يتطلق مثل حصان جامح ٠‏ يحمل عكازيه ٠‏ فإذا خرج إلى 
الطريق العام حمله المكازان شحاذ أو درويش ٠‏ هو + الأصل حمام 
زاجل بين الغدادين ˆ 

بهذا الوصف نتتكر حيل علي الزييق ٠‏ ولم يكن اسم تعلوب إلا 


لسعة حيلته ٠‏ ربط دقيق بين الشخصية التراشة الشعبية وشخصية تعلوب 
الأعرج » قد يكون ذلك بوعي من الكاتب ٠‏ وقد يكون غير ذلك . 
تكن المهم أن ذلك خرج من ذاكرة تربت ونمت بين إاحضان هذا التراث 
الشعبي من حكايات الجدات ٠‏ ولم يتوقف الكائب عند مجرد خلق 
شخصية تقوم على اسس ترائية شعبية بل إن الأمر تخطى ذلك بحكثير » 
: قمن خلال ائرواية وجدنا إنتاجا تراثيا مضاها ٠‏ أي أن الحرب والمقاومة 
دائما ما تضيف موروثا شمبيا جديد؟ » من خلال هذا التوظيف الجيد 
للأغاني التي لازمت المقاومة والحرب ٠‏ فمن منا لا يتدكر 
لقي آليلاد يا صبية .بلد.. يلد 
باركي الولاد يا صبية .. ولد - ولد 
عندما تغنى هدم الأغنية تطفو إلى الذاكرة تلك الأيام التى احقشد لبا 
الشعب المصري كله ٠‏ فكل يوم يخرج من رحم الشعب ما يضيف 
جديدا! للورثونآ الشعبي ومن الخطين المتوازيين للرواية ب الصراع ( مصر 
إسرائيل ) و ( الشيخ نور أولاد أبو حجر  )‏ من تلك المنطقة يوكد 
الكاتب على أن الماثورات الشعبية مترسخة ب العقل ٠‏ تدضعه دائما لتفعل 
» وتيدو معالم ذلك ب مثل ( الأرض عرض ) لم يذكر المثل بل جاء 
بالتص الروائى ما يدل على ذلك .. حين قال الشيخ لما هتل من أولاد 
ابوحجر ( ادضوني حيث اموت ).. ولعله دليل تمسك الشيخ بآرضه » ويدل 
على يعد التظر عنده » فيذلك ضمن دفاع أولاده عن الأرض التي ضمت 
جسد آبیهم » وك تقس الوقت يقطع على اولاده مساحة التخادل التي قد 
تتال من أحدهم ٠‏ لأن الأرض بهذه الرؤية لم تتحصر 2 كونها حق » يل 
صسارت كرامة وحرمة .. 
بداية الحدث : 
بداية الحدث تبد1 مسن تلك اللحظة التى اقتحم فيها الجنود 
الإسرائيليون بيت ضاحى » تلك اللحظة التى سيقتها لحظات يل ايام 
كاملة من التشوة والإحساس بالنصر فلقد عبر المصريون القناة : ولعب 
الإعلام فى ذلك دورا يارزا فى ترسيخ هذه الصورة لدى المواطن المصرى » 
ونا كان الأمر على غير ما ترسخ فى الأذمان كان حجم الصدمة 5 
ليس الراديو فحسب الذى لعب دور اليطولة فى ذلك + إنما الطييمة هى 
الأخرى لعبت أو ساهمت يدور كبير فى الإحساس بهذا التصر » فالنحل 
والطيور والفراشات منطلقة حتى أن سمك ترعة الحلوة وثعاييتها 
وضفادعها » كانت تتقافز صاعدة إلى منحدر التهر » ثم تتدحرج ٠‏ ثم 
تقضز + ثم ....... إنها الطبيعة التى مهدت لتضخم حجم الصدمة . 
( وكاتت البسملة لا تزال على بعض الشغاء ع منهم من كانت اول 


لقمة بين شفتيه ٠‏ ومن كان يمد يده لأول لغمة ٠‏ توقف الريق فى الحلوق 
» اتحشرت اللقم فى البلاعيم ٠‏ رشاشات ثلاثة مصوبة إليهم ٠‏ هكذا . 
ويدون متاسبة 55حالة من الخرس والذهول والشلل ٠‏ تعجلت صبيرة 
نصرخت ٠‏ وتهورت رحمة وشخطت فيهم : 

لبتعدوا عتا ...انتم من 95 

هب محسن وأقّما ٠‏ أطلق جندى طلقة فوق الرؤوس ٠‏ فخرست التى 
صرخت » وانكمشت التى شخطت ؛ وانحط محسن قاعدا . 

تمتمت رحمة : 

هذه الأشكال لم ثرها من ايام النكسة + معقول يكونون هم .. 
عساكرنا لا يخفون علينا ..عشرة عمر .. هم حولتا على شط القنال منذ 

أدرك محسن بحاسته القتالية التى اكتسيها من حرب اليمن ؛: وقبلها 
فى سيناء ٠‏ أن فى الأمر خطورة ... 

- كيف تسللتم إلى هتا 5 

۔ جيشنا هو الذى عبر [ليكم » 

وتستمر حالة الذهول والتساولات تهيمن على ايطال الرواية مما 
احدث حائة من اتعدام الوزن لشخصيات هته الرواية بمعناه آلفنى » وتيزع 
شخصية الأم بعفويتها وتلقائیتها » عتدما أخذوا ضاحى قيل أن يقطر بعد 
يوم من الضيام ٠‏ لتبهرنا بهذا السلوك الإنسانى الفريد ليس في المقاومة 
على اعتبار انها ام لمقاتل على الجبهة » أو لفاقد أحد عينيه فى حرب 
اليمن » وحتى لذلك الأسير الذى اسر أمام عيثيها فحسب » لكن الأمر 
هنا يسيرمن نظرة اخرى نظرة الأمومة » تحاول مع العدو من هذا المتطلق 
وما أعظم ان يصر الراوى على إبراز هذا المتحى فى شخصية رحمة . 

( وبسرعة وكانها تداركت شيثا كانت ستندم عليه لو أنه فاتها ٠‏ 
أو ريما نزف قليها .. لأنها لم ترحه وتفعله ‏ خطفت من على الطبلية 
كبشة سمك ؛ هرولت خلفقهم » اعترضت سيرهم » وقفت أمامهم 
هذه المجنونة " ماذا تريد 5 وما هذا الذى فى يدها 5 قآنت وهى تمد 
كفيها لبم : بالسم البارى لكبدك .. خذ .. كل واترك ابتى .. سمك 
مشوى .. ترجعه دم أزرق .. كل وهات ولدى .. ) هذه هی الأم التى قاومت 
الاحتلال الإسرائيلي يكل ما تحمله من عاطفة الأمومة ء الى لم تتل 
منها حروب عدة .. إن رحمة والدة سراج ومحسن وضاحى + أسرة تتمسك 
بالكان على اعتبار أنه الكيان ٠‏ تومن بذلك داخله ٠‏ لم تسرع فى 
البجرة والمغادرة لكنها أصبحت من الضرورة بما كان ١‏ بعد هذه 
الصدمة المتمئئة فى الثفرة التى أاحدثت شرخا كييرا فى الحالة التفسية 
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تتشخصيات ٠‏ فكان قرار اليجرة 

ثم يرسم الراوى صورة كلية للمجتمع وقت الاقتحام ( كاتوا قد 
اختادوهم على حالاتهم » الحاقى والمارى والجائع ٠‏ زمن كان يقضى 
حاجته فى مراحيض الجوامع ١‏ أو على تلال السباخ > فتشوهم يدهة......» 

يقول الراوى أيضا ( الحمار عرف الطريق إلى الدار .. مع أنه حمار ) 
اليست هذه تلميحات من الراوى يمدى درية الحيوان على اكتساب 
معلومات المكان وبالتالى التحرك فيه ياتسيابية رصدها الراوى فما بالنا 
بالإنسان التى صنع مكونات هذا ال لكان . وتحدث المقارقة فى هذا 
الإطار أيضا عندما يعجز خغير القرية فى التمييز مين جتود بلده وبين 
جتود الأعداء » مغارنة ليست فى صالح آلة صد داخلية لا تحَلو من تلميح 

الحظات الشلى : 

بزغت بواكير الشك » تتسلل فى النفوس حتى البرب أصبح ضريا 
من الجتون ٠‏ لآنه ييساطة أصبح المكان فى قيضة الأعداء » وما زال 
الراديو يثرشر -.. رغم تضييق الخناق عليهم ( يجيئون من وراء البحر 
والجيل ٠‏ لياخذوا اخی من قتب داره .. من حضن امه نيحث عن مخرج لتا 
وضاحى فى حنك كلب 1١١‏ 8 

تنويعات صبيرة هيجت حفيظة امها رحمة فاتفجرت باكية » تداعت 
معها خديجة فى نوية بحكاء ضعيف تحيف مسكين » مثل مواء قطة 
أكل طفامها كلب --. 

عادت صييرة إلى الراديو : 1 

' السادات يعلن : الثفرة لن تثنى عزيمتنا عن تحرير سيتاء كاملة * . 

معقول سترجع سيتاء 5 

قالتها رحمة ؛ ثم قيعت بجوار صبيرة ووجهها بين كفيها » 

هذه هى الصورة التفسية التى نقلها الراوى عن شخصياته ؛ تلك 
الشخصيات المحبطة لأنها يقليل من التركيز شخصيات من الواقع ٠‏ فلم 
يسع انراوى عن الحديث عن شخصيات خيالية بمعناها البطولى » إنما 
البطولة تتمثل عند هذه الشخصيات التى بين أيدينا فى الإحساس 
بالموقف ومحاولة مواجهته حتى لو كانت المواجهة فى عرف المحاريين 
انسحايا رغم أن ذلك لم يحدث . ويمكنتا أن نرصد مع الكاتب أو تعمم 
هذه الحالة على الشارع المصري فى مجملة إبان وقوع الثفرة . 

إن لرحمة خبرة سابقة مع مواطن الشك تلك » عندما كان الزعيم 
عبد التاصر يخطب فى الشعب ٠‏ منتشيا بإغراق المدمرة » وهى تسيح فى 
الفرحة معه إذ! يوئدها محسن يعود فاقدا احد عينيه 


( وفى عصرية .. كان فيها الزعيم يخطب للشعب ٠‏ منتشيا بإغراق 
المدمرة » كان حصيرة سحرية حملت رحمة وزوجها الشيخ نور وطارت 
بهما قوق السحاب ٠‏ وعندما وقمت عيونهما ‏ ولأول وهلة ‏ على محسن 
وهو يدخل عليهما الدار حلقت الحصيرة فى الفراغ .شرعت فى الدوران 
٠‏ اتحطت بهما وارتطمت بالأرض فور مشاهدتهما للشاش الأبيض الذى 
يحزم تصف راسه بتصف وجهه 

ا ال ات الم الضبن من لاسي . 

الخيانة عتصر محورى : 

بينما كان الخفير يخير رحمة واولادها بقدوم الحكومة لتسليمهم 
الأرض »> كان اولاد ابو حجر أسبق متهم فى إحضار أاصدقائهم » من 
الإسرائيليين ؛ لتتوه معالم الأرض ٠‏ وتستمر حالة السطو على ارض الغير 
٠‏ إن اولاد أيوحجر مرادق موضوعى او معادل موضوعى للمدو » كما 
أنهم اليد القاصبة والعين الخسيسة له ايضا .إذ ان كل عثرة تواجه 
المصريين تلزمها خيانة - وهذا ما أكد عليه الراوى وكأن التاريخ يكرر 
تقسه .. ولنمد مع الراوى إلى صفحات التاريخ وياب الخيانة بصغة خاصة 
ستتأصكد من صدق هذا . 

( واحد من اولاد أبوحجر تقدم من الضابط »> كان يرفع ذراعيه فوق 
راسه + وهو يتبرم حواليه ء مثل الثور أو الغجر ؛:دخل فى حديث هامس 
مع الضابط » كان يدس الكلمات فى اذثه » بيتما عيتاه تيرقان 
كثميان محاصر ٠‏ بصق عليه الرجال 

المريب فى الأمر أن الضايط كان ييتسم له + ثم ريت على كتفه » 
اصحلحبه إلى الصفوف وهو یردد فرى جود .. هايل 

ترى .. ماذا كان يقول هذا الحجر 5 

ولاذا كان الضابط ييتسم له مثيهرا يه 5 

ولماذ! -. ومن دون الآخرين ٠‏ أخرج له أخاه من الصغوف لياخته 
ويتصرف إلى داره 45 

إنه ارتباط مشيوه يالقطع يدلل على محورية الشيانة فى حدوث الثقرة. 

الذكريات ومحاولة البحث عن مخرج : 

لقد أفرزت الذكريات نسيجا متينا للعلاقات الإنسائية والاجتماعية» 
حيث عناق المقاومة والدفاع عن الكيان والأرض ؛ بين كافة طوائف 
الشعب المصرى فلاحيه ومثقفيه على حد سواء > جتپا ١‏ إلى جضب ٠ ٠‏ يتمتل 


المح ست اوسن طب یداہ قبل ااب سين فل کا لس ييا 
آليمن: ولا تذدكر محسن تلك الليلة التى احتبست فيها انقاسهما تحت 
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أحف ديابات العدو فى حفرة كاتت ليما » دمعت عينا الطبيب ١‏ تدليل 
على عمق الروابط التى تريط هذا الكيان الإنسانى يعضه فى بعض ٠‏ 
كانه البتيان المرصوص 

( ولہما مما وقائع وذكريات ٠‏ كانت كتييتهم متمركز: ‏ قبل 
السغر ‏ على حدودتا مع إسرائيل .. فى القصيمة .. كنا فى مهمة فى 
موقع على الحدود .. اقرب إلى الأسلاك الشائكة ٠‏ شاهدا رتلا من 
دبايات العدو يتجول فى المتطقة فتزلا إلى إحدى الحقر اختيا فيه + كل 
دباية تمركزت فى زاوية من إضلاع المكان + وياتت دبابة كاملة متها 
ليلة كاملة .. فوق الحفرة التى كانا يرهدان فيها . 

طلا طوال الليل ياخذان شهيقهما بالتتاوب ٠‏ ومع اول ضوء غادرت 
الديابة المنطقة ..... 1 ١‏ 

دمعت عينا الطييب ٠‏ حيتما ذكره بالواقعة » فحاول محسن تغيير 
مجرى الحديث » فابتسمت دموع الطبيب » حينما قال محسن مشيرا إلى 
عينه المقلوعة - وهاانذ! صرت مثل موشى ديان ) .إناه الدتكريات التى 
انطلقت فى قلب المحنة لتواجهها كتفا بكتف ٠‏ ثم كانت عملية تتفيذ 
خكرة اليجرة ‏ ولنشاهد معا هذه المقاومة المتمثلة ضى مقاومة رحمة 
وصبيرة للجتود الإسرائيليين رغم هزالبما لكنها المقاومة التى تريوا عليها 
بلا شوف أو تردد . 

( وحينما لحت رحمة الجنود وهم يقفزون من اللصفحة » طار من 
عقلها آخر برج ٠‏ نار الثار بددت غشاوة الخوف من الرشاشات الملكشرة 
ليم 1 

حرقة قلبها أمدتها بقوة عزرائيل ؛ فانقضت على احدهم باليم 
الطافح ... اعاتها الله وغرسيت اتيابها فى الجسد المدجج ‏ 

آين ولدى يا أبن الكلب 5 

كان بإمكان زميله أن يكومها بطلقة واحدة ٠‏ لكن ييدو انه 
استخسرها فى الجسد المتآكل المرهون على رضمة واحدة 1 

دفمها الجتدى فاتطرحت على الأرض ‏ جلياب الوئية ' شلح عن 
سيقانها االسكينة ... فضحك الأبالسة 11 

السروال الطويل ‏ ابودكه ‏ ستر عورة المجوز » قذفتهم صييرة بالمتقد 
التى كانت عليه الشوائح مشتعلة . » 

إن الراوى يرمز من خلال هده المنطقة من العمل الروائى إلى الإنشارة 
أو محاولة الريط بين شخصية رحمة والوطن الأم ٠‏ مصر > والمحاولات 
المستمرة لكشقها تلك المرأة القديمة يما تملكه من تراث وتاريخ + إنها 
مصر يتت التيل وارتباط الزى التى ترتديه رحمة بالزى القالب على 
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سكان مصر جميعا . تكن السروال . ابو دكة ‏ ستر عورتها وكان 
الراوى يقول رغم كل تلك المحاولات ستظل هذه السيدة صاحبة الزمن 
ومائكة لتراث وتاريخ زاخر من المقاومة والصمود لن تتحكشف ولن 
تنفضح ابدا » فهى تعرف كيف تستر نقسها 

وفى الحقيقة فإن شخصية صبيرة هى الأكثر تمثيلا لهذا الرمز 
المام؛ إلا أن الراوى فى متطقة أو أكثر يقدم لنا تأكيدا على أن جميع 
الشخصيات تحمل هى الأخرى بعض ملامح هذا الرمز . 

هالات ميتسرة من النور : 

ما حدث لصييرة يعد اعتقالها بلغة الحرب ؛ جملها أكثر تماسكا 
مما جعلهم يرموتها فى القللاة » لأتها بدات فى محاولات وضع مونودها 
الأول يعد مرات عديد ة من الإجهاض اللإرادى » وكان الله قمر لبا أن 
تلد رغم أن هذه المرة اكثر صعوبة من تلك . 

إن الراوى يلمح إلى ميلاد ” نور " ذلك التور الذى لا يحمل مقومات 
المقاومة ‏ نور بلا أظافر ۔ لكنه على أى حال تور لم يجهض . 

رغم أنه بلا أظاغر إلا آنه تشيث ياليقاء فى رحم الصير » حتى خرچ 
للحياة » إنه ريط بين الواغع وحال الرمز الذى سيق أن أشرنا إليه » ربط 
بين النصر الحقيقى الأول الذى شعرنا به قى حرب ؟7 » وبين الطقل 
الذى جاء بعض محاولات عدة من الفشل ١‏ لكنه كما سيق أن اشرت 
أيضا جاء . 

إنهم يبحثون عن سبب وراثى ثالإجابة عن السؤال كيف يولد الطقل 
بلا أظافر 5 لم يكن هناك ما يدعوا لميلاده همكذا ٠‏ اللهم إن كان ابوء 
هو الذى بلا أظافر ٠‏ وتنكن كيف ذلك ؟ كيف يحارب الجندى بلا 
أظاغر 5 

سسزال يطرحه الراوى عليتا ويلمسح قيما يلمح إلى اشياء غاية ضى 
الشخطورة تخص الألة العسكرية المصرية ؛ وتنك الأخطاء التى جعلت هذا 
النصر بلا أظافر يخمش بها وجه القشل أو وجه العدو . 

تقد أصبح من الضرورى لسراج المجند وضاحى المعتقل الذى يشم 
وائحة زوجة آخيه عن يعد وقت اختطافها ؛ أن يداغم كلاهما عن 
الحاضر والمستقبل دون تقاعس ء حتى يتستى لهذا النور أن تتمو اظافره . 

كما صور الراوى محاولات صييرة فى الحمل يتور جديد أو التشبث 
به عن كانت مقوماته قد وضعت فى رحمها ٠‏ وحمله عليها مسئثوليه 
الإجهاض فى المرات السايقة ٠‏ لتسياتها أنها حامل أو محملة باحلام 
الققراء واتيسطاء والأحرار ليس فى الوطن المصرى فحسب بل فى الوطن 
العريى كله . ولأنها دائما تحزن كثيرا ٠‏ مع أول وهلة تلنور تقرح كثيرا 


وتتناسى كل شىء فتمع مرة أخرى فى أسر الحزن لأنه ببساطة يقعد لبا 
يترقب لحظة اثقالات ليبسط سيطرته عليها مرة ومرات ويمكن الول 
أن الراوى يلمح إلى أن صبيرة الرمز محملة باحلام وطموحات امة ٠‏ لتلكف 
يجب ان ثاتى قراراتها متائية ٠.‏ فلا زيادة ولا نقصان حتى كانت الثمرة 
لما كان غير ذلك . لا تفريمل ولا إخراط ‏ هكذا يريد إن يقول 

( وبعد إيام خرجت ...لم تخرج مكسورة الخاطر ٠‏ كان بين دراعيها 
ع کی لبا ا ي 

حت تفتش فى وئيدها ١١‏ 

کی ی ل اك »> يتذهف على حلمات الثدى › وعيتاء 
تلمعان ٠‏ وبورة نافوخه طرية ؛ يسكت عندما تلقمه آمه حلمة ثدييها »> 
ويصرخ عتدما ينتقل غمه إلى الحلمة اثثانية ! وعلى راسه شمر اللين » 
ولكن ليس له أظافر ..... وحيله السرى مقطوع .- 

راحوا يقلبون فى الولد ١‏ يشدون أصابعه ٠‏ فتشوا فى أصايع الأم 
واتجدة والأعمام والأخوال » قالوا ؛ ربما تتبت الأظاغر فيما بعد 11 

الأظاهر لا تنبت - بل توئد مع المولود . 

طليوا معاينة أظافر الأب ١‏ 

قالوا + هو الآن يحارب .. وكيف يحارب بلا أظافر ) . 

إنه الان يقتئع الشوك كما جاء فى احد خطاباته لزوجته صبيرة ‏ 

المراسل الحريى : 

( فقط احمل فلما وكتشكولا » لسجل ملامح الإنسان وهو يطلق 
الرصاصة » كما اصقه وهو يلاها 4 صدره ..») 

ليس من العجيب أن يكون المراسل الحريي الذى رصده أحمد محمد 
عبده قى هذا التص أن يكون الإهداء له . إنه شخصية غاية فى الروعة ؛ 
حيادية فى نقل الأحداث ليس بالطيع فى موققها لآنها شخصية وطنية من 
الطراز الفقريد ٠‏ لكنها لا تجمل الحقائق لكنها قد تساهم ضى 
تفسيرها » ينقل لتا الراوى إحساس الشخصية على لسانها ويتركها هى 
آلتى تحكى .. 

(ذملاى لتراسلين ككانوا قد عبروا مع الدؤدات الأول > اما آنا ققد 
جاءت قرعتی لأبث رسا مرفي من قاف قوالانا !لاذلتقة دصق 
خط الدفاع الأول ” كنت E TF.‏ ة اللحظات الأولى على 
مسرحها » فى آتونها ٠‏ دائما لدى شفف عتيف لمعايشة اللحظات الأولى »> 
لطلوع الشمس » لولادة مولود ..-: وإن كانت اللحظات الأخيرة لا تخلو 
من هذا الشغف أيضا » كتهاية مثل تهاية ديكتاتور متلا . 

والآن .. اليهود هم الذين يجيرونا على العيور !1 


۹ب 


آلعيور ليم ... وليس العبور إليهم ) . 

بالطيع فإن الفارق كيير بين العبور ليم والعيور إليهم . هذه هى 
الحقيقة التى نقلها المراسل العمسكرى يحيادية شديد: بعيدا عن الأمتيات 
والمواطف . وتطغو على السطح ذكرى الخامس من يونيه والريط بين 
اللحظة التى أصبح فيها المراسل آسيرا وبين تلك البزيمة المؤلمة هى 51 
( ووالله .. فإن الواحد ثيرى هؤلاء عندنا فى الضفة الغربية للقناة ‏ 
ليتذكر بوم الخامس من يونيه ١‏ 

ويرى أو يسمع ان قواتما فى الضغة الشرقية .. فيوقن أن اليوم هو 
السادس من اكتوبر ).... وتستمر حالة الحيرة هل هذا يوم © آم 1 5 
الخامس من ام السادس من حن 

بلا شك هإن الثفرة هى التى احدثت كل هذا الصراع التفسى لدرجة 
تاه معها الإحساس بطمم التصر الذى تحقق فى السادس من اكتوبر 
.واستمر المراسل العسكري الأسير يلعب دور الراوى بغنية عالية وهو 
يصف كل لحظة من لحظات الحياة التي يحياها الجميع على خط التار 
أو فى قيضة الأسر وليبرز الدور الإعلامي فى مسيرة الحرب . إنها حي 
آاخرى بين إعلامين هلمن تكون الغلية أيضا ومن يملك القوة الملازمة 
لأرض الواقع . ( آدار السائق مؤشر الراديو المدفون فى تايلوه التاقلة .. 

صوت إسرائيل من اورشليم القدس : سوف تعض على سيناء ياستان 


من حدیں 

ابتلع السائق نقسما عميقا » ويعيتين لامعتين ايتسم ايتسامة صقراء إلى 
الوجه المعصوب .. 

انامله تدير المؤشر بحتا عن محطات اخريى .. 

هنا الشاهرة : 


قواتا تصد إمدادات لقوات العدو فى منطقة الثغرة .. 

السادات يوكد : الثغرة لن تثى إضمرارثا عفى تحرير سيتاء 

السائكق يخطف التظرات إلى القليع بجواره 

يدير المؤشر بعصيية .. 

توهم أن ضاحى لن يراه من أى بصيص من تحت العصابة ) 

إذن فى تلك اللقطة نؤكد نجاح الإعلام المصري فى إدارة الحرب 
الإعلامية . 

وينطلق المراسل العسكري فى هوايتهء يصف لزملاء اسره »ما 
يحدث وكاته اديب يتقن فن القص او لديه ملكات إيداعية من نوع 


( اما انا قكنت ارى بوضوح ٠‏ رحست اصف لهم ما يجرى تحو 


العربات. عكس انطلاق المريات ٠‏ قرص الشمس مختوق . الخناق 
الأحمر يتسحب على القرص بالتدريج ٠‏ يبدو أن إظلاما كاملا سوف 
يهبط على سيناء ٠»‏ القرص يرسل سهاما خارقة من تحت حواف 
السحاية » السهام تغفرس اطرافها فى قوس من محيط الأفق ‏ 

أرى سحابة على شكل راقصة بالية » تتحنجل على سلم » الحنجلة 
لم تدم غير دقائق » ثم تبعثرت الراقصة » سحاية اخرى على شكل --_) 

وتستمر حالة من التوهج الحدكائى وصل إلى حد الشعر .. فى مثل 
هذه الظروف وتبزع روح الشعر بمعتاء الحسي أكثر من أى شىء آخر . 
نتماهى فى المكان حركة الزمن وتصيح محاولة الفصل بيتهما مستحيلة 
.- لدرجة وصلت إلى حد العتاق 


منطقة الباجس الذى بدا يه الرواية . ذلك الباجس القجع الذي يستحشا 
للصحو والاستعداد الدائم ٠‏ لأنه بحكل بساطة الأمر يتعلق بعدو صاحب 


لا يمكن أن تفقل دور اللفة فى التعبير عن شكل واسلوب حياة 
المكان + إذ تلعب اللقة دورا هاما داخل الرواية فى رمسم حركة 
الشخصيات داخل المكان وكدلك رسم الصورة التقسية لجذه 
الشخصيات وكان الآمر يستحيل معه الحديث عن المكان منقصلا عن 
حركة الشخصيات فيه وهذا ما استوقفني كشرا قيل الشروع فى 
الكتابة ٠‏ واهتديت إلى الحديث بيشكل متماهى أيضا كما جاء داخل 


هدا العمل الروائى 

فلقد وجد ا لكان بمستوياته المعنوية والمادية ولع يكن المكان 2 
هذه أثرواية مجرد مكان يحوي الأحداث ٠‏ وغنما رسم المكان من خلال 
السرد هو التي شعرتا بماهيته ٠‏ ( لأول مرة ترى سمك الحلوة وثعابيتها - 
محسن كان قد احكم رياط اليقرةٍ ٠‏ وضع لبا علقة التين المرشوشة 
عليها المليقة ‏ انتهى موسم الصيف القح ۔ دك وطحن ودب وهرس وهيد - 
وراء الساتر الترابي ‏ راحت المصفحة تشق الأحراش والبيش والبوص 
والقاب » صهدت تلالا وهيطت وديانا وفجاة وبائكوريك راح يضرب 
الأسلاك الشائكة -اللكهرية ‏ سنوات عرجاء .الأيام فيها تتوكا على 
عكاز ١‏ يمر اليوم كما لو كنا نمشي على قشر بيض ‏ ولماذا لم ينزل 
مهك وقد سافرتما عذ فوج واحد المرابطون هنا متكمشون داخل 
خنادقهم ‏ حمروا لأتفسهم خنادق حول ييوتهم وقالوا الرب واحف والعمر 
واحد كانت خديجة تتطلق وعلى كتغها صغيرها محمد ماء الرى 
!هاج رائحة الأرض ضماح طعم الملح والسبخ . قواتا تستوني ‏ طارت إليتا 
الأخبار ‏ الليل على باب الجبهة ‏ كانوا قد أعدوا ئنا بثرا يك حضن الجيا 
۔ يمتد عليه عرف من البخشب ء دون أن يستره شيء : يجلس من يريد 
قضاء حاجته عليه » فيكون 4 جلسته مثل عصقورة تبيت على سملك 
كهرباء . الخ) . 

هذا العناق الحميم بين اللقة والسرد المحكاني ماديا ومعنويا + ماديا أن 
ياتي ذكر المكان صراحة » ومعنويا أن يذكر الكاتب شيثا من لوازم 
المكان متل فاح طعم الملح والسبخ ٠‏ وخديجة تتطلق ء قواتنا تستولي . 
طارت إنيتا الأخبار » كان قد أحكم رياط اليقرة كل تلك العيارات 
والملفردات لتخيل الملكان بل والوقوف على مفرداته الدقيقة التي نجح 
الكاتب 4 تحديىها ونقلها إلينا بقدرة عالية على السرد وتضميته 
بالوصف المعبر عن ماهيتة مكان الحدث او الأحداث » دون اللجوء إلى 
الوصف الدى لا يخدم النص ؛ ولا يضيف جديد! » ويزوغ علاقات هامة 
للمكان والزمن معا داخل هذا العمل يطريقة متماهية كما سبق واأشرت 
ليعض الجمل أو الكلمات » ليدلنا على وعى الكاتب خاصة وأنه 
استخدم الإيحاء اسلويا له 

نعود إلى الئفة + حيث هى أنسجام وتتاغم ونظام؛ واللغة الإبداعية 
تسج بديع يبهر ٠‏ ولمل الأديب الكيير هو الذى يعرف كيف يتلطف على 
فته : حتى يجملها تتوزع على مستويات »لکن دون أن يشعر قارئه 
بالاختلال المستوياتى فى نسح لغته ٠‏ وذلك بالإبقاء عليها فى مستوى فتى 
عام »موحد على نحو ما ء كالبنية الكبيرة التي تجرى فى فلكها بنى 
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متعددة ومختلقة , دون أن تتفكك ينية منها فتتعزل عن صتواتها اوقل 
كل بئية تظل مرتيطة ببعضها » ومفضية إلى اختها » بحيث كل بنية 
تستاثر يخصوصية ء دون أن تفقد علاقتها بباقي الينى »وذلك من أجل 
تجسيد نظام لغوى ١‏ اثتاء تلك ع»شديد التملسىك . 

ولقد نجح الروائی احمد محمد عيده فی خلق تجانس متميز قى 
مستويات اللقة على مدار صفحات الرواية فظهرت ثعة التص متماسكة 
إلى حد بعيد دون اللجوء إلى اثلهجة المامية إلا فى حدود ضيقة على سبيل 
المشال فى مسميات الأشياء ٠‏ فلم يفقد ذلك الرواية بريقها اللقوي بل 
وللحقيقة أضضى عليها بريقا آخر وإحساسا جديدا ياللقة »> ولعل العبارات 
السابقة قد عبرت من وجهة تظري عن هذا التجانس الحميم الستويات 
اللغة عبر صفحات الرواية . " 7 ' فى نظرية الرواية 

(لا فلوس فى الجيب » ولا طييخ فى ماعون ... لو تفطر اليوم من 
خشاش الأرض ) . 

( مصيية فوق مصيبة فوق دماغك يا را..حمة + راسك ابيضت من 
مواد الليالى يا را -حمة ). 


جاءعت على لسان الشخصيات ٠‏ ولقد استمرا الراوى المر قراح 
يحكى مقتريا إلى هذه الدرجة من اللفة مما أحكسب التص كما سيق 
الإشارة جمالية إخرى نمدم وجود نشاز لغوى يمكن أن يؤثر سليا على 
البتاء اثلقوي ثلنص . 

ومن تلك اللغة الجميلة تبدت حالة المكان من خلال ما يسمى بالمظهر 
الخلفي للمكان مثل ذكر الجبل ٠‏ الطريق ٠‏ البيت ٠‏ الأرض الزراعية > 
ترعة الحلوة + الأسلاك الشائكة » ...الخ . 

ولنؤكد على أن هذا التماهى بين الشخصيات وحركتها فى امكان 
وما نمئكه من لغة جعلتا نشمر بان هذا المكان الأدبي لا تحدم حدود < 
كانه اليحر دون ممواحل » والليل التى لا يلحقه صباح ٠‏ أو النهار دوت 
مسسمام > إنه امتداد مستمر مفتوح على جميع الاتجاهات ٠‏ وضى كل 
الآخاق . 

تقد استطاع الروائى استخدام مكانه كإطار مادي فى استحضار 
شخصياته ٠‏ ومن ثم الحدث » والزمان .. تعرض فيه اسلوب حياة 

والرواية بها الكثير مما يمكن قوله + فلم تتعرض للعديد من النقاط 
الحيوية التى أشارت إليها الرواية ٠‏ قمثلا لم نتعرض لرحئة العودة إلى 
الداخل ٠‏ ومدى التاثير النفسي للحرب على المهجرين . كما لم نتعامل 
مع الشخصيات بشكل مستفيض ٠‏ إنما اشرت فقط إلى الدلالات التى 


تريط بعض الشخصيات بوجودها الواقعي والدلاثة الرمزية العامة ٠‏ وإن 
كاتت رحلة عودة ضاحى تستحق درآاسة منفصلة . تبرز هذا الصراع 
النقسي البائل داخله ومحاولة الموازتة بين الجو العام الداخئي > ومعاملة 
المدو . كانه يريد أن يقول أنه لا يوجد فرق كبير بينهما . رغم اختلاخ 
مع هذا الاحساس الذى تولك داخل ضاحى إلا اتتي لا أملك غير تصسديقه - 
نظرا لحجم امية الريف المصري آتذاك رغم إسهاماته الرائعة فى احتواء 
û 1‏ 

الواقع ان الرواية تطرح علينا الواقع المصري بعد مرور أكثر من ثلاثة 
عقود على الحرب والثفرة » بشكل نأضج ويسرد انيق متميز » بطريق 
هادئة » ورؤية قريية إلى العقل ٠‏ رعم إن الأمر يبدو ب4 شكله الظامري 
انتقاص من قيمة التصر الذي حققته الآلة العسكرية المصرية والعربية 
2# اأصككعتوير ۷۳ . إلا ان الأمر غير ذلك على الإطناق ٠‏ إتما تقدم الرواية 
دورا لأولئك الذين يدفعون ضريبة التصر دون الإشارة إليهم ٠‏ إلى محسن 
الأعور » وضاحى المرايض على خط النار ٠‏ ورحمة المتمسكة يأرضها » 
وصبيرة الطامحة لإتجاب طفل يكون سند! لبا ذ غياب الزوج المقاتل » 
ودافعا له على أن يولد أبته حرًا » وتلك الأسرة المصرية التي #تسمع 
الأخبار ب ترقب وأمل ٠‏ وإلى الطفلة التي تتتظر والدها كي يعود بعدما 
غاب صوته » واحتجب قلمه » الروأية تقدم بطولة من نوع آخر بالتوازى 
مع الآلة العسكرية كتفا بكتف وحيلة بحيلة كما جاء بإ شخصية 
تعلوب الأعرج . 
آهمية الرواية : 

لعل من الأسباب الأساسية التي دفعتتي الكتابة عن هذه الرواية 
تحديد! هو موضوعها ٠‏ وبالطيع كاتيها الذى احبه واحترمه على كافة 
المستويات الإنسانية والإبداعية + ونظرا لأهمية الموضوع »> كان من المهم 
أن إأكتب » ليس لآمارس دورا بالنقد كما زعم البعض » ولكن لأن 
الآمر يستحق منا جهد! كبيرا بل مضنيا فى هذا الخصوص خاصة فيما 
يتملق بادب الحرب . فما كتب هو تراث إتساتي او مكذا يجب أن 
يڪون . ليس بالتأكيد تسجيليا وإنما تراث إبداعي مضاف إلى كل ما 
كتب عن ادب اتحرب . خلال ثلث قرن مضت على حرب ۷۳ . 

إن ملكية التراث الثقاة الإنسانية جمماء »> ولآن الدولة او المجتمم 
هو صاحب ذلك التراث الث ا2 وحارس عليه » فمن وأجبه حمايته 
والمحافظة عليه قيل الآخرين والدفاع عنه إذا لزم الأمر » فعلى مر 
المصور كان الاعتداء على التراث الثقَاك وسييقى ما دام الإتسان يحارب 
اخاه الإتسان » الذى صتع ذلك التراث " ۸ " اتحفاظ على التراث الثقلية 
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وتمل ما حدث فى الدفرسوار من ثفرة حريية كان محاوئة لاستلاب 
تراث النصر الذي سحكن هلوب وعقول المصريين واثتعرب على حد سواء 

تمن قراءة التاريخ عرهتا أن القازي أو المستعمر يعمد إلى تدمير التراث 
الشقابة للبلد المهزوم ٠‏ لعزل الشعوب عن هويتها وترآثها وجذورها » ومن 
ثم ارتياطها بالأرض ولماذا تتهب بعيدا ٠‏ تقد دمرت أمريكا تراث 
العراق تدميرا غير مسبوق فى التاريخ » اللهم نو ذكرنا أيضا ما مله 
التتار بالعراق ايضا › إثر سقوط الخلافة العياسية فى أيديهم » وكان 
التاريخ يعيد تفسه ء وكذلك ما يحدث من سرقات للآثار المصرية 
لدليل على محاولة طمس معالم شعب © 

الرواية اثارت كل هذا بطريق غير مياشر أعتعد أن الراوي لم يكن 
فى ذهنه يعض هذه الأشياء ١‏ لكن النص ساعدنا على استخراي ممالم 


الذي يحتاج إلى مهارة خاصة لا تتوفر إلا لمن عايش التجرية أو عاشها ٠‏ 
وقد يكون أحد شخصيات الرواية ٠»‏ لذا كان هتاك عمقا به التتاول 
وصدفا ل السرد ٠‏ ويدا الأمر كان هتاك شخصا يحكي من الداخل 
ولم يكن الأمر عنده من الخارج أو من الظاهر + وهذا أيضا لن يجعلتي 
التحليق بعيدا عن يعض المناطق التي شعرت فيها بوجود مساحة خالية ا 
فجوة ما ب بعض المتاطق التي كان من الواجب إفراد صفحات لبا ولیس 
الاكتغاء بالإشارة التي التزمها الكاتب + كثير من مناطق روايته , 
كتلك المتطقة التي لمح فيها بوجود علاقة بين أولاد أيو حجر والجتود 
الإسرائيليين » كان من الممكن أن تطول المشاهد »> حتى يعيثنا نحن 
المتلقين تعيئة مركزة 2 وحتي لا يڪون هناك أي شكوك لدى المتلقي 
فى تفسير أو تأويل هذء الملاقة , لأن ما أراده الكاتب لأولاد آبو حجر لا 
يقيل التاويل ٠‏ فقد اراد ان يحكون هناك معادل موضوعي بين اولاد آبو 
حجر وبين المدو . وكذلك على الجانئب الآخر بين كل من مصر 
والشيخ تور ولسرته ‏ 

كما كان من الممكڪن أيضا أن يقرد الكاتب العديد من المشاهد 
الحية والثرية ب رحلة المودة لضاحي يمد الاسر »> حيث تعتير هذه 
المنطقة من إحكثر متاطق الرواية دلالة + وترمي إلى العديد مما يمكن 
قوله ٠‏ عن الجبهة اثداخلية ٠‏ وطييمة الإنسان الريقي يما يملكه من 
تراث شعبي » وعادات فكرية تدل على كم هائل من الجهل المتوطن هآ 
ريوع الريف المصري . إن هذه المنطقة بائلذات تحتاج إلى دراسة 
انثرويولوجية للمجتمع المصري ٠‏ ولعل الرواية التي تثير كل ذلك تجديرة 


بالقراءة ٠‏ فهي إضافة إلى ما كتبه فواد حجازي » وجمال الفيطاتي » 
وسمير القيل » والسيد تجم » وسمير عبد الفتاح وبهى الدين عوض ٠‏ 
ومحمد السيد سالع و غيرهم 
خائص تقديري لهذا العمل الإبداعي المتميز ٠‏ اتی نال عته الروائى 

أحمد محمد عيده جائزة الأديب الكبير ' إحسان عيد القدوس ‏ - 

غاملا به كاتيا يضاف إلى قائمة كتاب آدب الحرب المرموقين ٠‏ 
يملك رؤيته > وقدرا كييرا من الشجاعة تجاوز فيه العديد من كتاب 
ادب الحرب السابقين . 


المراجع : 


١ *‏ " قضايا ادبية عامة (١‏ آفاق جديدة فى نظرية الأدب > ايماتويل 
فريس ٠‏ برنار موراليس ‏ ترجمة د / لليف زيتونى ‏ عالم المعرفة ‏ قبراير 
۰۰٤‏ المعدد ٣۰۰‏ 

* 7 ” الغيم والمطر * الرواية الفلسطينية من النكبة إلى الاتتفاضة ˆ ت 
د / مصطفى عبد الفتى . مكتبة الأسرة ۲۰٠۳‏ 

° فى نظرية الرواية ” بحث فى تقنيات السرد "د / عيد الملك 
مرتاض ‏ عالم المعرغفة ‏ العدد 74١‏ 8 

5غ" سحر الرواية د/ قاطمة موسى ‏ مكتبة الآأسرة 7٠١”‏ 

ˆ ه ” الرقص على طبول مصرية ‏ فواد حجازى . دارالإسلام 

' 3 * ثعالب فى الدفرسوار ‏ رواية مخطوطة ‏ أحمد محمد عيده 

۷ فى نظرية الرواية ‏ مرجع سبق ذكره 

“4 “ الحفاظ على التراث الثقافى ‏ تحو مدرسة عربية للحفاظ على 
التراث الثقافى وإدارته . دم / جمال عليان . عالم المعرقة ‏ العدد 577 

و , 

> 4 ” القصة القصيرة دراسة ومختارات .د / الطاهر مكى .دار 

المعارف 


(4) قراءة في رواية "شغل الليل والتهار" "٠٠‏ 
للقاص كروت مكايد عبد الموجود 


بقلم / محمود الديداموني 


لا اعرف ما الذى جعتنى أتذكر رواية ( ايك يا بلدى الحييب ) لإدجار الن 
بو وانا اقرا هته الرواية » ريما حجم الظلم ٠‏ ريما الجو السوداوى العام » 
ريما القضية المثارة أيضا » فالرواية هناك تدور ضى مجتسع تسوده 
العتصرية + والرواية هنا تدور فى مثل هذا التطاق وإن اختلف المسمى . 
ريما اشياء أخرى ..... ريما ... ريما . 

نعود إلى رواية ( شغل الليل والنهار رواية تدور أحداثها فى فترة 
الستينات من القزن الماضى » يتعرض فيها الكاتب ( ثروت مكايد ) إلى 
اضطهاد الثورة ورجالها للإخوان الملسلمين » وما أدى يدوره إلى عدم 
التمبييز لديهم بين هذا وذالى » يؤكد ثروت مكايد من خلال هذء 
الرواية على آهمية عودة التظام الإسلاصي إلى الوجود ٠‏ حيث بعودته 
تستهيم الأمور ٠‏ ويعيش الناس جميعا فى ظله فى أمن وأمان » ولست هنا 
لأناقش أفكار الكاتب أو اتخذ موقفا متها ٠‏ إنما الأمر يتعلق 
بالشخصيات التى أصبحت تتحكم فى سير الأحداثك » وتقدم رؤيتها 
للمجتمع والدتلس » ومن خلال الرواية لا أعرف ما الذى جلب إلى ذهتى 
قضية موت المؤلف فقررت تنحيتها جانبا حتى لا اتخذ موقما مسبقا من 
العمل الرواثى » ولتنظر إلى الإهداء الذى يتصدر الرواية . ماهو إلا جملة 
حوارية لأحد شخصيات الرواية ( عادل التمل ) وهذا يؤكد على ضرورة 
عدم الفصل يين المؤلف وأيطاله التين تدور بيتهم أحداث الرواية قيقول 
المؤلف فى الإهداء . ام أن عادل النمل هو القاثل  :‏ كاتما قدر للدنيا ان 
تنوه بأصحاب القامات الشامخة ٠‏ فتروح تمذيهم وهم على ظهرها .. وقد 
يستمر العداء للعظمة حتى يعد أن يوارى أصحابها فى الثرى . إنه كلما 
زاد تصيب المرء من العظمة زاد حظه من عداء السوقة وجهل الجهلاء “ 
المهم أن هناك عاملا مشتركا بين المؤئف وشخوصه وليس غرييا ان 
نجد هذا الكم البائل من الصراع التفسي والاجتماعي والسياسي داخل 
الرواية 

كما نلمح من الروآية وجود حيل سرى بين الرواية كممل ادبى وبين 


السياسة ١‏ ( ولآن السياسة ئبا تقاليد مغايرة عن الآدب : قبيتما تظل 
السياسة محددة » مرتبطة بمنهج معين يتقيد بالأمر الواقع ٠‏ فإن الأدب 
يجاوز دائرة السياسة إلى آفاق أرحب » فهو لا يعترف بهذا الامر الواقع 
الذى يُمَرض على صاحبه ٠١‏ وإتما يجاوزه إلى مساحات التعبير » ويمعكس 
الإرادة اليشرية ١‏ بكل ما تحمئه من طموحات لتحقيق المثل العليا _ 
خارج الواقع_ والذى لا يستطيع الواقع السياسى ان يحققه 
تلتزم السياسة بالكاثن بينما الآدب يجاوز ذلك الى ما يجب أن يكون ٠‏ 
ولا يعنى ذلك ان الآدب ينحو إلى المثالية التى لا تصمد امام الواقع » وإنما 
يتحو إلى ستعادة الحق الضائع ٠‏ فى واقع لا يمترف به ولا يشير إلى 
إمكاتية تحقيقه 

وتعل هذا ما دفع الراوى / البطل إلى التمسك بدعوة زميل سجته 
( راخت منصور ) إلى الصمود عندما قال رافت منصور ناصحا له بكيغية 
معاملة السجان : 1 
السجن اكتظ ينا - بخيرة شياب هذا البلد - يوجد هتا معنا ثلاثة من 
الشباب .هم الآن فى غرفة الإنعاش . إتماش الذاكرة كما يقولون - 
سوف تراهم وتصمع لهم - نهم مت ر ر البلد اليائس كما 
قلت لك .. منهم الآديب والمالم واللفكر .. سوف تراهم . إنهم يعرفون 
غاية طريقنا » لذا فلا صمب . ما يالك بطريق غايته الجتة وصحبة 
المصطلفى - 1 

ثم يمهد الراوى للمروى عليه اسياب التمسك بكلمات راقت متصور» 
تلك العلامات التى قراها فى وجهه (واقترب منى .. إنه للنيسط الأسارير 
وعلى وجهه الشديد الشحوب تسبح سكيتة ٠‏ وغى عيتيه البراقتين آمل 
رغم الجحيم - تعم - أمل () . 

وهذا يقدم لنا ايضا وجها فعالا لمحاولة إيجاد مجتمع يتمسك ولو 
بالحد الأدتى من الصمود فى وجه القهر السلطوي ؛ وبالعودة مرة اخرى 
إلى الإهداء «تجد هتا المنحى الفكرى ؛ والموقف المسيق تجاء المجتمع 
والسلطة » يمكن القول أن التظرة التى يحملها الراوى _ تجاه كل ذلك 
_ نظرة فوقية متعالية . من الجدير يالذكر ان رواية ( شغل الليل والتها؛ 
يمكن أن تصنف على أنها تقدم نوعا من وجهة النظر » وهى مقولة 
فكرية بالضرورة ٠‏ تحكشف عن قصدية فى التوجه ٠‏ وعن وعى يسيق 
النص » ويلحقه ومن ثم يساهم فى التشكيل القنى والجمالى والفدكرى 
لدى الكاتب . وهى تنتمى إلى الأدب الإسلامى حيث القضية المثارة تمبر 
عن اضطهاد السلطة للإخوان المسلمين » والأضكار التى تحملها 


الشخصيات وتداغع عتها أهضكارا إسلامية . حتى المسيحى الموجود 
(مدحت ٿث ) ييبحث. عن الإسسلام ال سياسى 
كما إن التراث الذى تركه الشيخ عبد السلام الثمل لا يتمثل فقط فى 
الكتب الملقاة تحت الأسرة أو على الأرفف ؛ وإنما هذا الد التاثيرى لدى 
التاس والسلطة ٠‏ فالشيخ عيد السلام يرمز هنا إلى القائد ائذى يجتمع 
التاس حوله ؛ ويهتقون لأفخكاره وي دافعون عنها بكل قوة : 
هذا الأمئر يدفعتا لتذكر الشيخ الجليل حسن البنا » والسيد قطب ٠‏ 
وغيرهم من شيوخ التيار الإسلامى فى مصر إبان عهد الثورة وحكمها » 
وما لحق بهم من فهر وظلم ٠‏ حتى أن الراوى / اليطل يريد الريط يبن 
الماضى والحاضر أو تغيهما عن يعضهما » خاصة عندما تلقى خير حمل 
زوجته وتابعت تغول : ٠‏ 

- عموما..مساعندى من اخيار سسيجعلك تقبل راسی . 
ولما لم انيس - أردقت فرحة : 

- أنا حامل ۔ 

وتجمد الم فى عروقى وتمتمت : 

- احيف ذا 


قلتها ذاهلا وقد طار ئبی ٠‏ وارتعدت فرائصى ٠‏ وتلاشى ما فى عقلى 
من قدرة على التماسك . حامل .. ذلك محال - وظت : 

> كيف حدث هتا 15 

ردت ذاهلة : 

- إلا تعرف كيف حدث هذا ؟1 

- لا أريد أطفقالا .. 

- الله يفعل ما يريد . 

- لم أكن أتصور أئك بكل هذه القسوة - 

- ذلك عالم قدّر. 

- الاشئ يستمر إلى الأيد .. 

- إلاهنا- 

- ايا لله ١‏ .. أيلغ يك الياس ذل - 

ودق الياب دقات متلاحقة عنيفة ‏ وتطلعت إلى الوراء وكانما انظر 
من طاقة فانخلح قلبى .. نفس الدقات » ونفس الجو الكثيب » وهي 
حامل . وامى كانت عجوزا . تكورت فى جائب السرير ٠‏ وتظرت 
متسائلة ٠‏ فقلت ؛ 

- ألم أقل نك ذئك عالم قذر ؟ فالبطل لا يريد زيادة عدد 


المتهورين: هذكذا قرر القهر : يمل القهر عائا ضد الحرية الإنسانية 
النسبية ٠وليس‏ القهر مجرد حرمان من الحرية ٠‏ بل هو وصف لسلب 
الإرادة » أو تعليقها لشترة أو لمدة طويلة . “” " وتمل القهر التى تطرحه 
الرواية ( شغل الليل والتهار ) يعد من أصعب أنواع القهر » لأته يشتبك فى 
علاقاته مع مفردات المجتمع ٠‏ يتدوج تی نتوته حتی یمق إلى قور الوت 
هذا ما حدث بالفعل لأيطال هته الرواية . (قاطعته دون وعى :” اتاد 
= ل تقاططى يان ات . ولا تتكلم إلا إذا ادنت للك . 
وتردق يعد صمت لم يطل :“ يبدو أن ذاكرتك لم تنعش بهسد .. 
- بل انعشت يما فيه الحكفاية . قلتها وانا أمد يدى أمامى وكائما 
ادقع عنى خطراً أعرفه .. ورد ساخطا : 

- الا آلعب معك . 

- سوف أعترف يما تريده پا سيدى .. 

- لیس قبل أن تقد - 

قاطعته متوسلا x‏ 

- سيدى .. سيدى . سيد .. دی .. لم آدر ما يقول . غير ان دهنى 
شرد نحظة واتا ارود الفظظ ‏ سيدى حين وقمت عيتاى على عينيه ٠‏ 
ولمحت ذلك الطرب الذى احدتته هته الكئمة فيه ٠:‏ وبان لى الحق جليا : 
تحن بالقعل سادة وعبيد نعم . عبيد لا تملك أى شى٠‏ . لآ نملك إسبانيتنا 
حاولت ان اطرد هذه القحكرة من راأسى ٠‏ وكان من السهل على ذلك 
خاصة واللحقق قد أكمل ما قطعته أنا من حديثه ٠‏ فهزنى بعتف حيت 


قال : 
- ليس قبل أن تقلد نياح آلكلاب . 
- سیدی - 
- دعنا نتسلى قليلا ء هقد اجهدتتى .. هيا اركع وانيح كما تتيح 
الكلاب . » 


ولمل هذا اللوقف الحوارى بين الضابطوبين البطل عيده إسماعيل 
للتدليل على هذا القهر 

وقد وفق القاص فى رصد ادوات القهر . خاصة فيما يتملق 
بالشخصيات والأمكنة »كما أنه حاول أن يترك الزمن مطلقا لاحد له > 
وهذ! إيضا يدلل على وعى الكاتب بالقكرة والموضوع مسبقا » مما 
أوقعه فى ممارسة دور اليصير ببواطن الآمور ٠‏ وموجها لأفكار أبطال 
الرواية فى بعض المتاطق . وهذا يجرنا إلى طبيعة الأدب الإسلامى التى 
يهتم كثيرا بالمضمون الواجب تقديم للقارئ او المتلقى ٠‏ بعيدا عن بعضص 
الأساليب الفنية ٠‏ أو الرؤى التقدية . 


فهتا نجد حوآرا لا يممكن يحال من الآحوال أن ينطلق من مثل هذه 
الشخصية ٠‏ إد كيف تكون بهذا الفكر وتستمر فى حالة التوهان ٠‏ 
وتقف عند مرحلة البحث عن قائد ٠‏ ولعلها آفة البشر » البحث عن فاش 
يتحمل عنا ويفكر لتا ...[لخ .. 

( وفال غائلهم : 

- حدشا با شيخنا عن القد - 

- المّد بيد الله 

د شاب وكائما ثم يعجبه ردى : 

- لك الله لا يقير ما بقوم حتى يقيروا ما باتضسهم .. 
- صدقت 

- هذا وعد الله وسنته . 

قلت اجتر حديث اصحاب السجن : 

> تغيير النفس لن يكون بين عشية وضحاها . وإنما الأمر يحتاج 
إلى جهد جهيد وصير 

رد الشاب نقسه : 0 

> كل هذا ندركه جيدا .. لكن طريقة العمل .. ما متهجنا فى 
السير ؟ . وهل تتحرك فرادى آم جماعات 5 .. وأى جماعة تضم شتاتا 5 . 
وما معتى وجود كل هتء الغرق على الساحة 5 .. وكيف نتفق سويا 5 .. 
كل هذا يحتاج إلى إجابة . نريد أن نفهم . نعم إنثنا فى حاجة إلى قدوة 
صالحة وإلى فهم للأوضاع . فهم لغايتتا نحن وكيف نسلك السبيل إليها 5 
.. هانتتا ترانا هنا تلقى يانفستا فى أحضان الثرثرة والجوزة . لأننا قوى 
معطلة . لا مجال تتا ولا طريق .. وقد يحالف أحدتا حظه . فيحظى يلاء 
أنثوى يشيع فيه جوعه الجتسى ثم يعود ليتحدث عن القد المظلم أو يحاول 
نسيان كل شئ عن طريق احلام اليقظة إذ لا مال تنا كى نتجا 
للمخدرات .. آنا لم يحالفنى الحظ كى التقى بالشيخ عيد السلام . نعم 
. عرهته من تلاميذه . إنهم اليوم أعمدة فى مدينتنا . لكتهم يلا صوت . 
من يتحدث منهم يُعتقل .. ولا امل ثمة هى الأفق .. أسمع عن الإنجازات 
التى تمت فى حياة الشيخ نكن الشيخ مات وتقرق التلاميذ . ولم يجمعهم 
من بعده أحد .. تحن فى حاجة إلى قدوة - فى حاجة إليك وئو خضت ينآ 
البحر . لخضتاء معك .. » 
الحوار: 

لقد اصبح من الشائع فى آدييات السرد أليوم أن الميد! اتحوارى التى 
ركز عليه الناقد الروسى ( باختين )يعد الجذر الأساسى فى تمثيل تعدد 
الاأصوات وتجسيد روح الاختلاف ٠»‏ وتطويع اللفة ؛ لتتقبس بمزاج 


Ar 


شتست ع“ 

إن اليؤرة الرئيسية لحوارلت هذه الرواية التى بين ايديتا " الجماعات 
الدينية " ودورها السياسى فى محاولة تغيير المجتمع ٠‏ ولعل ما يثير الانتباه 
فى هذه الحوارات كلمة غاية فى الدلالة يطلقها البطل ‏ عبده إسماعيل ˆ 
تحكشف عن تكوين هذه الشخصية فكريا ٠‏ وتقدم مواقفه تجاء 
المجتمع والسلطة والحيأة يصفة عامة ...كلمة .( ريما ) تكاد تققز إلى 
الوجود فعحكثير من الحوارات - 

( قال الضايط :- أنت مرة اخرى - 

- ريبما ( وكائما الجمه ردى لحظة نظر إل نظرة رادعة وقال 
دهشا : 
- هادا تعنى ب ( ريما ) هذه ١‏ 


لا إادرى -. 


وهذا حوار آخر يعبر عن مرحلة إتمدام الوزن لدى الكاتب أو فلتقل 
مرحلة التشكير التى تسيق البداية . 

(. آدّن الظهر فابتعدت وهى تردد : 

- حان وقت صلاتك . 

- لن أصلى . 

فغرت اها عن اسنان نضيدة . وقالت : 

١ حقا‎ - 

ولا لم ارد . اردفت : 


الشحصيات : 

يذهب بعض التقاد إلى الفصل بين الراوى والمؤلف على اعتبار آنهما 
كاثتان اشان لا يلتغيان » أحدهما كائن إنسانى . والآخر مجرد كائن 
ورقى ٠‏ والحقيقة إن المؤلف مؤلف »والراوى راوى ؛ أى لا هذا يحكون 
ذلك » ولا ذلك يكون هدا » فاحدهما يكتب ويسجل عالما يخترعه 
بنقسه لنفسهء أو المتثقيه ٠‏ ويقدمه فى خطاب مكتوب . إذا اراد آن 
يححكى عمله السردى هذا . فإنه يصبح اجتبيا عته من بعض الوجوه “0 
والحقيقة أنتى لم أجد اختلافا كبيرا بين المؤلف والسارد هى هته الرواية 


.حتى أن ذلك حمل الشخصيات كما سبق وآشرت _ افكارا ورؤى 
اكير من ثقافة الشخصية الممتدة على طول صفحات احداث الرواية 
( وقال مدحت وكائما اخترق حجب اللحم والعظام حتى وصل إلى اللب : 
- إن الخلط بين الإسلام الدين والإسلام الدولة يؤدى إلى ان تعجب 
وانت مسلم حين أدافع انا المسيحى عن دولة الإسلام + واتحمل المعتقل فى 
سييل إيماتى بضرورة قيام دولة للإاسلام تظل العالم كله .. لضن ذلك 
العجب يرُول حين تدرك الغفرق بين الإسلام الدين والإسلام الدولة .. إن 
المسيحى وكل صاحب دين لن يجد حريته وما يصون له كرامته كفرد 
من افراد الإنسانية إلا فى ظلال دولة الإسلام ٠‏ ذلك لأن من وأجياتها 
التى هى قاثمة لتحقيقها 1 حفظ الدين .. حفظ دين المسلم ودين المسيحى 
ودين اليهودى بحيث لا يحكرهه بشر مهما كان سلطاته على البخول فى 
دين لا يرضاء . ولا يمنعه عن شماثر دينه .. ذلك من وأجبات دولة الإسلام 
»> وإن لم تقم بهذا غيرت الأمة القائمين عليها . لكوتها حكومة مدنية 
قائمة بأمر الأمة ؛ تحفظ الدين مع ما تحفظه للإنسان ليحقق أعلى 
درجات ال صلاح فى الننيا التى خلقه الله لعمارتها. 
وتابع مدحت يقول : إن اليهودى حين كان محمد رثيسا لدولة الإسلام 
في المدينة قبل أن يرهن درع محمد عتده مقابل ما اخذه قاقد الدولة من 
شعير لياكل .. لا يد أن نقف عند هته النقطة طويلا » وتستخرج متها 
فقه الدولة فى الإسلام وبذا تتهاوى ترهات القائلين بشق وحدة الصف 
حين ينادى عتام بضرورة عودة دوئة الإسلام ‏ إن دولة الإسلام ضرورة 
حيوية لوجود حضارة إسلامية عالمية يشارك فى صتعها كل من تظله 
هايّه الحضارة من مسلم ومسيحى ويهودى .. ) وكانى اقرا لتظمى لوقا 
أحد كتاب المسيحية الكبار فى مصر ٠‏ لا مجرد شخصية مسيحية 


مثقفة وحسب . المهم آن الشخصيات ( لطيقة إيراهيم ؛ ومدحت شكرى 
» وراقت منصور ٠‏ ومحمود سعيد ٠‏ وغيرهم أيضا من الشخصيات 


الثاتوية ٠‏ ) كان لبم كبير الأثر فى تغيير متطق الحياة لدى الراوى / 
اليطل ( عبده إسماعيل  )‏ 

فلطيفة إبراهيم كشخصية منحرفة تمثل زمنا من وجهة نظرى وتمثل 
حالة » وترمز فيما ترمز إلى حالة هقد الذات لطريقها » معبرة أيضا عن 
الحالة التفسية للراوى / اليطل ‏ مراحل زمتية ثلاث مر البطل بها ٠‏ 
لمرحلة الخطيثة ء مرحلة التفكير » مرحلة الرفض والقدرة عليه ) - 
الأمر لايخلو من فلسقة هنا ٠‏ حيث بوجود مدحت شكرى يوضح أن 
الصراع ئيس مجرد صراع دينى فحسب إنما هو صراع أعمى لا يقرق بين 
هذا وذاك ء فى سبيل تحقيق أهدافطه ٠‏ ولمل هذا ما أثار تساؤلات 


الراوی» عندما علم بان مدحت شككرى مسيحى ٠‏ التمتصست هامسا : 
- لو اعلمتهم انك مسيحى .. ریما .. ریما آخلوا سبيلك وتركوك . ) 
وكان الراوى يريد أن يخلق نسيجا ونحدا لليحث عن الحرية المفتقدة » 
لان الغاية الأسمى لالإنسان عموما على اختلاف عقائده » هى المعنى 
الحقيقى لبذه الكلمة . هذا يعيدنا إلى شخصية ( رافت متصور ) التى 
كانت يمثابة المحفز للصمود وقدرة كلماته على الثبات عثد البطل . 
المكان فى الرواية لن احاول الولوج إلى هذا المالم الدلالى كثيرا : 
حيث يستحق المكان فى هذه الرواية دراسة منغردة تؤكد على مدى 
اهميته فى سير الأحداث » إنما فقط ساشير إلى السجن كمكان . 
ودوره فى تغيبر منطق ورؤية البطل ودلالة ذلك » السجن لآول مرة كان 
جراء التظاهر العشوائى ٠‏ السجن مرة ثاتية لزواجه من زوجة الشيخ عبد 
السلام التمل وظنهم بان ذلك سيخلق منه خليفة للشيخ فى أفكاره ايض 
» والمرة الثالثة والتى يمثل السجن كمكان قيمة كبرى لدى اليطل . 
بالطبع فإن مقهوم المكان اختلف فى الحالات الثلاث . 
المهم آن الاعتراف بالخطيئة او الذنب مقتاح الخلاصس » وهذا ما غير 

ايضا مغهوم اللكان لدى اليطسل ومقهوم الحرية .......... [لَضْ . 
ولا يمحكن أن تحد المكان فى معتاه الظاهرى » ٠‏ كما كان الإسلام 
ظاهريا ايضا عند البطل فى مرحلة التشتت ‏ البحث هتا فى هذه الرواية 
عن القيم الحشيقية لا الظاهرية اللزيقة . 

تقديرى العميق للقاص ثروت مكايد وفى انتظار المزيد من الإبداعات 
التى تقدم إبداعا يحمل قيمة ويدعو إلى الحق والعدل والجمال . 


المراجع 


_ شغل الليل والتهار _ رواية _ شروت مكايد 
٣‏ _ الغيم والمطر _ د ۔ مصطفى عبد الفتى _ مكتبة الأسرة ؟: لف 
٣‏ _ التص الادھی سن منظور اجتماعى - د ۔ دحت الجيار_ 
_ ۲۰۰۵ دار الوفاء 
+ _ الرواية الجديدة _ د. صلاح فضل _ مكتبة الاسرة 7٠١7‏ 
© _فى نظرية الرواية _ د عبد الملك مرتاض - عالم المعرفة 
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القصة - المسرح 
)١(‏ "مجتون أحلام” 
بين الحيز وائلياتالسرد 
قراءةفي مجموعةد / حسين علي محمد 


بقلم / محمود الد ید اموتی 


نحن امام قآص متمرس ومتجدد وذو شخصية ؛ وآمام مجموعة 
قصصية دسمة ءذلك الرسم الفني الذي لا يصدر إلا عن كاتب واع 
استطاع بمغردات حياتية أن يشكل عملا على قدر كبير من الاتصال ل 
كما يظن اليعض من أن المجموعة عبارة عن مجموعة من القصص 
المتفصلة ؛ المجموعة منقصلة فى شكلها متصلة فى مضموتها وهذا ما 
يمكن أن نسميه بالحلقة القصصية ‏ 

هى الواقع لقى 1 تمتعت كثيرا يهته المجموعة (مجنون احلام ) ١١‏ 
ووجدت من الضروري الكتاية عنها والإشادة بها ومحاولة التعيير عن 
رؤية تجاهها . حيث وجدت خيطا رفيما .ريما يكون غير مقصود . 
لكته ظهر جليا عتدما أمسكت بورقة واختت ادون مالاحظاتي - تمثل 
هذا الخيط فى عدة نقاط 

-١‏ إشكالية الحيز 

-٣‏ مستويات اللغة وآليات السرد 

٣‏ - القصصي القصيرة جدا 

اوتا : إشكالية الحيز. إن القصة القصيرة لا يستقيم بناؤها إلا بتحقق 
طرفى الزمان والمكان ء وخاصة إذا ما كان التص واقميا على وجه 
التحديد كما بين ايدينا فى مجموعة (مجنون أحلام ) . كما وأن رسم 
الشخصيات لا يكتمل ولا تتحدد معالمها يدون إطار يضمها "”” ولست 
أعتى بالمكان هتا الإطار الضيق له حيث تمدى الكاتب هذا الملكان 


AY 


ليشفل حيزا أدكبر منه وهو ما يمكن أن نطلق عليه الحيز " حيث 
يتصرف استعمال الحيز إلى النتوء والوزن والثقل ٠‏ والحجم ٠والشكل‏ 
...على حين المكان لا يتعد حدوده الجفرافية وثمل ما جما نؤكد على 
إشكاتية الحيز » تأكيد الكاتب عليها أيضا حيث لا يمكن ورود 
الحيز منقصلا عن الوصف وحتى وإن سلمنا بوروده خاليا من هذا 
الوصف فإنه .. حينثت » يكون عاريا.. 

فالوصف هو الذي يمكن للحيز فى التينك والتبووء » فيتخذ مكانة 
إمتيازية من بين المشكلات السردية الأخر مثل اللغة ٠‏ والشخصية ٠‏ 
والزمان "٣"‏ 

ولعل قصة “مجنون اإحلام " يحدث غيها الامتزاج بين الوصف والمكان 
(صالوتنا ) طائر فى البراري . سائقه معصوب الراس ٠‏ مفتونا بغتاء 
جميل ؛: يتصاعد من إذاعة صنعاء . 

فهنا نجد امتزاجا جميلا بينهما ويزداد الأمر حيوية عندما تحدث 


آخرى * بالملهى " + ˆ 

* لكان عابر عند الكاتب لكنه له دلالته التى يجب الوقوف 
عتدها » وليس هناك من شك فى أن الكاتب تاقد ميدع هى المقام الأول 
؛لديه الوعى يما يكتب - كما يجب التنويه أنه ليس كل ناقد ميدعا 
وكذلك المكس - الكاتب هنا لم يعمد إلى حيز مباشر ٠‏ وإنما الحيز 
وإنما الحيز عندء يتحدد من خلال دلالا ت لغوية غير تقليدية ٠‏ غير 
اكان تحديدا » كالجيل والطريق واليحار ٠‏ وإنما كالفاظ دالة 


مته ٥"‏ " 
* الكاتب فى مجموعته زاوج بين الأمرين وخلق معادلة ييتهما فى 
إطار ممتع وشيق . 


فقى قصة ‏ تلك الليلة "فهلنقرا سويا الفقرة الأولى :الزعماء يقيرون 
الجغرافيا ٠نلاحظل‏ أن هناك حالة شد وجذب داخل الزمان والمكان على 
حد سسواء. (هريت من السجن . حيتما عبرت التفق الذى يمتد ١1‏ مترا 
تحت الأسوار .تخيلت صديقي التاصري صيري عيده . حينما يصحو 
ويكتشف هرويى . فيصرخ فى اقرب جار له فى السجن سيجيئون به من 
تحت الأرض .ويعذبونه اتخيله يلحق بى ويصرخ ؛ لماذا هربت من السجنة 
ويحاول ان يشدنى ليرجمنى إلى السجن .. تلكنى على كل حال تركت 
الأسوار وراثى - طلمادا أشغل نقسى به 5) وهمكذ! يرسم الكاتب - 
من خلال المشهد السابق - الحيز التفسى والمكاتى للشخصية . فى حالة 
من السرد الممتع ‏ 
ومن الجدير بالتكر الإشارة والإشادة أيضا بتأثر الحيز التى عناه 
الكاتب بالزمان وحالة الحنين العاطفى المتعلق بالشخصية اليطلة لدى 
الكاتب . كما فى قصص “شرخ آخر فى المرآة » اللهم اخزك يا شيطان” 
فضى القصة الأولى تلك التجاعيد حمكان > بفعل < الزمان > على وجه 
<الشخصية > كان لذئك مخرجاته حالنفسية > . وفى القصة الثاثية د 
الحديقة كغ ضاء < مكاتى > مغر والغرية كفضاء < زمانى > اثر 
بالطبع على الشخصية ب< الحرمان > - والقصص عليثة يهذه القدرة 
الفائقة على مزج الأدوات يعضها مع بعض فيمكن أن نخرج من سطر 
واحد جماليات مكانيية وزمنية ولغوية مؤثرة فى رسم الشخصية وضى 
إدارة حركة القصة عند القاص. 
وهناك قصتان تدللان بقوة على تجريد الحيز عتد الحكاتب حيث 
ينتقل البطل من الحيز المكاتى الضيق إلى الحيز الأشمل والأوسع . وهما 
أرحلة آخرى ‏ و" ومضة الرحيل " ففى الأولى .. تنتقل صابرين من الملهى 
»وتمسخ اصباغها بالمنشفة كان الكاتب يريد أن ينهى علاقتها بكل 
ما يتعلق باللكان من زيف .. ثم تغسل وجهها .. لتبد! رحلة التطهر . 
(كانت مشغولة عتهم يما تراه رأى العين »فاختها عبلة تفتح احضاتها 
الطاهرة لاستقيالبا » ووجه أبيها المبتسم يملا المكان .والجنة ..الجنة 
الحقيقية تتاديها ) . “3 “ 
وهنا تتضح الرؤية بالمقارنة بين الجنتين <احد اهما مزيفة لكتها 
بالطيع ليست الأخيرة . 
اما فى ومضة الرحيل يقول : (اشار الراعى بتراعه ؛ فاتطلق الأطضال 
آالتين لم يخطئوا ابدا يقتهونهما بقطم الحجارة الصفيرة .كان 
المشهد بعد صلاة المقرب » ولحكن الأفق لم يظلم - جملة أاعتراضية هنا 
٠‏ ما أروع الكاتب هنا * لكن الأفق لم يظلم ˆ كانا يريان شموسا 


۸3 


صغيرة تجتهد أن تضيء .وكان زورق هتد وفريد البادر بالخطيثة .. بعد 
قلق ثلاثة أشهر وعواصف ١‏ يوما وضياع 5 ساعات وجحيم 0غ دقيقة 
يرسو إخير! يمد حكم القاضى .. على شطاآن السكينة والإيمان . 
والموت الظطاهر الذى يغنى الحياة » وأومض السيف فرايا عصافير صغيرة 
تحط هوق رلسيهما ..وسمعا صوت انآشيد بعيد: ترحب باللكين 
اتلطاهرين . ) ”۷ 

هذه هى شاعرية الكتابة وعذوبة الكاتب ومهارته فى اصطيد 
المكان والزمان وعناقهما بالشخصيات فى إطار لقوى متدفق ومتوهج 
ثانيا مستويات اللغة وآليات المسرد + 

تتعدد مستويات الثفة عند الكاتب رغم فصاحتها إلا أن ائثفة عتده 
إداة معيرة عن واقّع اجتماعى وسياسى معين ٠وفى‏ تقس الآن تظهر البيئة 
من خلاله ظهورا طاغيا ٠‏ بعبارات قصيحة ‏ عامية ...لاتختص إلا بيئدان 
معينة فى محيحك وملتنا العريى .. 

هاللغة والأسلوب كما يقول ( رولان بارت ) من المعطيات المفروضة 
على الموئف والتى لاقدرة له على تيديلها ءفاللقة موضوع اجتماعى 
بالإصطلاح لا بالإختيار . إنها مادة يستخدمها الحكاتب للتعبير فى زمن 
معين وى سياق محدد .خلاها للإسلوب الذى له بعد طردی فی الأساس 
يتملق بتاريخ الكاتب الشخصى . 

ا کا جعانا ول اف أن فا نے فقتس میاو عن ق 
قصصية يقلب عليه ا طايع السيرة الذاتية إن جاز القول ۔ 
فضى قصة ( مجنون احلام ) تجد مستويين للقة أوثبما : عندما كان 
الحصوار مع السائق : السائق الصالون يسائلتى : إنا كنت أقول أنها 

ستعجيك افصيحة بلهجة صامية 1 

وثاتيهما : عتدما دار الحوار بين الطالبٍ والأستاذ : ( قال الطالب 
متسائلا : مع من كنت تمشى وتتحدث يا شيخ وانت عاثد من بيت 
الأستادذ محمد الأهدل مساء آمس 5 

۔ لم اجب 

أضاف كنت عائدا من بتى محمد فرأيتكما آمامى فى الطريق ) 
ومساهذا يستمر الحوار عدئلا على اللستوى الثماهى وآلجتمآاعى لحوار 


فى اليدء اود القول أن الكاتب له قدرة فائقة على السرد الشقاهى فلا 
تشمر ممه بشجر أو قلق فهو دون مجاملة عذب الحديث ء رقيق المشاعر 
»اتعمكس ذلك أيضا عئى كتاباته متتقلا بين الضمائر المختلمة برشاقة 


ما بين الأنا والأنت والبو » مازجا بينهم فى كثيرمن الأحيان والحق انه 
امستطاع أن يحدث تداخلا اجرائيا مع الزمن »من وجهة ومع الخطاب 
السردى من وجهة ثانية » ومع الشخصية ويتائها وحركتها من وجهة 


المراةءآخر ان نادية ٠رحلة‏ اخرى ...وغيرها. 

ضمير الأتا : ان الأنا معادل :مسن بعمض الوجوه »لتعرية التفشس 
ولكشف التوايا امام القارئ مما يجعله بها اشد تعلقا وإليها أبعد 
تشوقا ٩"‏ . 

حيث من خلال هذا الضمير يستطيع الكاتب إزالة الفوارق الزمتية 
والسردية بين السارد والشخصية ٠‏ والزمن جميعا . فريما يصيح السارد 
نفسه الشخصية المحورية للقصة » ظهر ذلك جليا فى قصص (مجتون 
احلام » وسره الياتع » وعكرمة يرفع السلاح » والحاظة التى احلم بهاء 
و فی المدى فنديل يضىء . ..وغيرها) ‏ 

هذا ولم ييزغ بالمجموعة طيف ضمير المخاطب الذى يعتيره بعض 
آلنقاد ضميرا وسطيا بين ضميرى الغائب والمتكلم .. فإذن هو لا يحيل 
على خارج قطعا .. ولا مو يحيل على داخل حتما لكنه يقع بين بين - 
يتتازعه الغياب المجسد في ضمير القياب ويتجاذبه الحضور الشهودى 
الماثل فى ضمير المتكله " . 
شاعريةاللقةوتعدىالنص: 

بيصفته شاعرا امتمتا ١‏ لحكاتب بشاعريته و عمستقيد! من عوالم الآدب 
الأخرى دافعا بشعره أو لنصوص شعراء آخرين . بما يخدم التص الأدبى 
رغم صعوبة ذلك فى القصة القصيرة ٠‏ حيث يمكن ذلك فى الرواية 
٠‏ اقصد تمدى الستص . الأمر هنا يحتاج إلى قدرة ومهارة 
فقى قصة ( مجئثون أحلام ) : 

يآ ريم وادى ثقيف لطيف جسمك لطيف ما شفت أنا لك وصيف فى 


التاس شكلك ظريف وقى قصة (برق قى خريف ) تجد مقطما من 
قصيدة للشاعر / محمد الجيار وفى قصة ( عكرمة .يرع السفاح ) 
يقول : أيها المستجير من الرمضاء بالتار لا تترك السيف /لا تخلع الدرع / 
انث فى قيامتك الكبرى /رايثك مرفوعة للريح والغريب مدجج بالخراپ 

وهكذ!؛ يستمر الكاتب فى مزج الشعربالسرد معبرا عن حضية قومية 
كبرى وكاته عنى ذلك تماما تيدلل على أن الدفاع عن الحرية والبوية 
والحق ٠‏ بكل آلية تمتلكها اللغة المربية متمازجة يعضها مع يعض 
الشهعر والسرد على حد سوام . 

ولست هنا بصدد حركة الأفكار والمقاصد ن فقد يجد قارىه آخر 
الفرصة لعرفة المقصد من وراء التص 

تقد عتيت هنا بمجموعة من آليات التقد التى استغرقتتى المجموعة 
للخوض فيها أما شا عرية النص فتجلت فى قصة (ومضة الرحيل ) 
وكذلك قصة ( بيث خالتى ) حين يقول : اعبر أصص الزهر مصحوية 
بكواكب معتمة فى الأفضق امشى تحو بساتين خضراء معلقة على 
الحائط - 

فى لوحة فاتتة - 

كذلك اقصوصة ( الياذنجاتة الصغيرة ) . ثالثا : القصص القصيرة 
جا : 
قناعة الكاتب بهذا القن هى التى تدفعنا تلولوج ممه إلى هذا العالم 
من خلال دراسة اعدها عن القصة القصيرة جدا . 
وهته القصص القصيرة جدا ثرية عنده ذات دلالات وقراءات متعددة أى 
أنه ذات مستويات قرائية عدة إرجع إلى المجموعة ( مجنون احلام) 


الهوامش 


١‏ مجنون أحلام مجموعة قصصية د / حسين على محمد 

> اللكان فى القصص وظيفيا مقال نقدى بمؤتمر دمياط إبراهيم 

جادالله . 

7 فى نظرية الرواية د / عيد الملك مرتاض عالم المعرفة 

+ الملجموعة 

ه فى نظرية الرواية سابق ذكره 

المجموعة 

7- السابق 

4- قضايا أديية عامة . آفاق جديدة فى تظرية الأدب تاليف إيماتويل 
فريس وبرنار موراليس ‏ ترجمة د / الطيف زيتونى . عالم المعرفة 
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٠‏ القصة القصيرة جدا قراءة فى التشكيل والرؤية ‏ دراسة بمؤتمر 
رديرب تجم الأدبى ‏ د . حسين على محمد 


ar 


(؟) فتحى سلامة ۔۔ 
مع الت ين أحبهم والذين أحيوه 


بقلم / بهي الد ين عوض 

تمهید : 

ولد الأدب من رحم الأرض منذ أن وجد الإنسان عليها وتحرك مع ثورة 
الحياة فى هذا الكون . وقد صاع هذه الحياة وجسد كل ما فيها 
واستشر ق ملامحها وسماتها ‏ والأديب الذى أتمم الله عليه ينعمة القلم 
إتاه هذا القلم مصبويا من ذاته . أحباره هی فيض من دمه ودموعه وعرقه 
وعصارة قلبه وزناد فقشكره . من هنا أدرك الآديب أنه قد عرف رسالته ولا 
ادركها كان عليه إن يبدآ رحلته مع الشمس فى شروقها حال ان تعتص 
من اليحار رحيق الفيض فيصير القيض بوحا يسرى على الأوراق يما حوى ' 
- افراحه واحلامه وآلامه واوجاعه وكل من رآهم ييصره واستلهم ما 
فيهم ببصيرتهم وحسه ووجدانه وكل ما فى كونه وكون الآخرين لهذا 
كان الأدب هو الحياة باسرها - : 

وإذا كان هذا هو رايي كميدع يكتب إلأدب ٠‏ فهناك أيضا كبار 
النقاد والأدباء الدين يقولون فى الآدب أقوالا كثيرة ويمنهجية مدروسة 
وأسس قتنتها اقلامهم ومدارسهم المتعددة . يقول الدكتور لويس عوض / 
إن الأعمال الجادة فى القن الإنساتى لا تكتفي بمخاطية الإتنسان على 
مستوى واحد هو اتددياة الواقعية الفردية فقط وإنما هناك ثلاث مستويات 
إخرى :هى الحرف الذى يخاطب الحواس ١‏ والمعتى الذى يخاطب العقل 
» والمفزى الذى يخاطب ما فى الإنسان من روحاتية تتصل بجوهر الوجود 
متخطية حواجز الحواس والإدراك العقلى . )١(‏ بيتما يرى عياس العقاد : 
* ان الأديب هو صورة من نفس صاحيه وتاريخ حياته الروحية فعلى الأديب 
أن يستخرج صورته النفسية من هدا الأدب آما الدكتور محمد متدور 
فيخالف هذا الرأى فالادب عتده شيء قائم بذاته » له منهجه ائخاص 
والآدب فن جميل ووعاء لقيم إتسائية واجتماعية إته ادب الالتزام 
والدكتور ذكى نجيب يدعو إلى الأدب البادف والفن القائد لأن الأديب 
هو الذى يقدر مسئوليته إزاء قضايا الإنسان وقضايا المجتمع (۲) . 

اما الأنواع الآديية من وجهة نظر الدكتورة سيزا قاسم فتتطور عبر 
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العصور مع احتفاظها فى تفس الوقت يسمات ثابتة فهناك الثوابت 
والمتغيرات هالثوابت يجب على الباحث أن يلفت إليها اما المتغيرات فتخضع 
للظروف الزماتية والمكانية (7) ويرى الدكتور صاير عبد الدايم بعالمية 
الآأدب "فالأدب له مساحته العالمية من نظر: التأثر والتاثير المتيادل يين 
الأدياء وهدا دليل على النشاط والحيوية والابتكار والتضج إذ أن الأدب 
يقتح الطريق امام الشعوب للمنافقشة التجارب الجديدة برؤية متطورة تصدر 
عن فكر واع ورائد"(1) 

أولا : السمات التى تتفرد بها المجموعة القصصية "هؤلاء علمونى 
انحب” للكاتب الكيير ختحى سلامة 

رايتا أن نبيدا بهد! التمهيد لتدخل يه إلى عالم فتحى سلامة الإيداعي 
الأكتر رحلية . فهو الكاتب الكبير والأديب المبدع والصحفى المتالق إنه 
موسوعى فى مؤلفاته له : ثلاث عشرة رواية . ثمان مجموعات قصصية ٠»‏ 
وثمان مسرحيات . وسيعة عشر مؤلقًا دراسيا . هذا بالإضافة إلى انشطته 
المتواصلة فى أروقة الثةافة والإذاعة والتتفاز . إذن نحن آمام هامة عملاقة 
. وعتدما هرانا مجموعته القصصية “وهؤلاء علمونى الحب بيتت لنا هذه 
الحقيقة لأن المجموعة تشى بذلك أما المميزات التى تتغرد يها هذه 
حوس فتوجزها تجريديا دون الدخول فى التفاصيل وهى على التحو 
التالى : 

أ- جسد الكاتب الكبير فى هته المجموعة قضايا العالم المعاصر 
محليا وقوميا وعالميا برؤية ثاقية كالشغة ويأسلوب شيق رشيق سهل 
ممتتع وفى إيضاع درامى يتواثم مع إيقاع هذا العالم الغريب المدهش الذى 
يموج بالمفاجآت والمتتاقضات والمغارقات بعد أن اختل ميزان الحق وغيبت 
الحقيقة وتاهت مسارات خطاها . 

بي- صاخ هذه المجموعة بآليات متهددة . متها : 

تتاول الحدث الدرامى فى إطار تشكيلى فتى مفصلا تجزئيات 
الحدث . ومتها تتاول الحدث قى مضمون تجريدى يهتم بالكليات دون 
التوقف عتد الجزئيات 70 

ج“ يهتم الكاتب الميدع بالكلمة الأولى ضى النص فهى المفتاح 
السرى ويها يتطلق إما فی اتسیاب رشيق هادئ يتوازى مع الموقف الدرامى 
وإما فى صخب يموج بالحركة ليتوازى مع طييعة الحال الذى هو عليه 

د“ للاأديب المبدع قدرة غاثقة فى صياغة عتصر التشويق ‏ فهو يشد 
الشارئ شدا إلى مسارات آلحدث حتى يوصله إلى لحظة التنوير 

هم- نهايات قصصية فى معظمها يغلب عليها عنصر المغفارقة اى 
النهايات غير المتوقعة . وذلك يتم عن عيقرية القلم الذى يكتب 
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و- ياخد المتلقى إلى التفكير فيما يككعتب وذلك منذ الوهلة الآولى 
للعمل وحتى نهايتة فهتاك براعة فى طرح القضايا ومتاقشاتها مع القارئن 
المتلقى 

ثاتيا - الطرح الابداعى التى طرحته هذه المجموعة : 

صدرت هذه المجموعة عن دار الإسلام للطباعة والتشر وتقع فى سبع 
عشرة قصة قصيرة . وكما وضحنا من قيل يأن هته المجموعة كانت 
مرآة عاكسة صادقة لقضايا عالمنا المعاصر وكل ما فيها يخاطب ضمير 
إنسان هذا اليوم . وهذا يعكس ما قاله المفكر الفرنسى الكيير 
جارودى + إن القن عبارة عن خلق إيداعى يتجلى فيه الواقع من خلال 
الوجود الإنساتى الذى يجعله لا يتفصل عن عالمنا الواقعى بل يكون معه 
وحدة واحدة لأن الواقع يشمل ما يكون عليه إنسان اليوم وما سيكون 
عليه إنسان المستعيل (21 

وهذا الأمر يدعونا ان نصنف هذه المجموعة لنتعرف على ما طرحته 
من أطر إبداعية ويمكن أن تجملها فى ثلاث محاور وهى : البعد 
الإتسانى . وقصص لبا إبسقاطات وإشارات دالة وموحية . والثالثة : 
المجموعة التى يتقتاول فيها المؤلف هموم الناس وقضاياهم 

أ )التعد الإنسانى فى هذه المجموعة : 

من القصص التى تميزت بيعدها الإتساتى الدافغئ وخصوصيتها 
الملصربة الصادقة قصته ‏ هولاء علمونى الحب” التى سميت بها المجموعة 


(صغ 27١:‏ وهته القصة عبارة عن ثلاث لوحات تشكيلية رسمها فتان 
بارع بالفرشاة والقلم : 


اتلوحة الأولى عن هذا الجد الذى يجمع أطفاله فى ثيائى الشتاء 
ويحكى لبم حكايات الزمان المصرى ثم الجدة التى لا تحكون ذلك وإنما 
هى تامر وعلى الأحقاد أن ينقذوا التعليمات فيرفض الأطفال وتكن الجد 
التى يعرف كيف يحاور احقاده استطاع بالحجة والمناقشة أن يقتعهم يما 
قالته جدتهم يمعنى أن الإتسان ما يتعلمه غى الصفر يشب عليه ضى 
الكبر 

اللوحة الثانية عن شخلول المجذوب فى قريته وهى شخصية مصرية 
يعرفها آهل الريف . وهذا المجذوب تعود أن يعطى لأطقال قريته قطع 
الحلوى وحيات التعناع ولكن الأطفال يقابلون ذلك بقذفه بالحجارة 
فيضيق زرعا » فيذهب إلى سلواه وراحة نفسه إلى الثهر وقططه ويرسم 
المؤلف صورة إنسانية رائعة لشخلول وهو يمسك بقط صغير يطممه فتات 
الخبز من همه والقطل يلعق شغتى شططول بتلذذ حتى يشبع ثم يأتى زغلول 
بالقط الآخر والتوحة الثالئثة عن المرأة أو الزوجة المصرية الصادقة 
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الملخلصة التى تحب وتحزن مشزون حيها فى اعماغها والزوج الذى ثم 
يفطن لذنك قائحرف وظن ان امراته لا تعلم وينتهى الموقف بدلالة عظيمة 
يآن امراته سككتت لتعلمه كيف يكون السكوت القاتل . وتنتهى هذه 
المقاطع الثلاث بالنهايات الشارقة غير المتوقعة 

والقصة الثاثية من هذه المجموعة : "آودعكم وأنا ابتسم ' (صلةة” : 
))١‏ وهذده القصة هى حالة من اليوح الجميل ورغم ما ضى هدا البوح مسن 
عذاب وشجن فالبطل يغوص بفشكرة فى اعماق ذاته قی مئولوج إنساتى 
رائع يناقش ويحاور قضيته رغم ما فى ذلك من مغارقات عديدة هى 
الخظاهر وائياطن بل هى اوجاع ومأساة الإتسان المعآصر ومن هذه 
المجموعة أيضا قصته : '"عين السمكة" (ص )1٦١ -5١‏ هى عن الجدة 
التى مات زوجها وهى مازالت رغم السنين الطوال مختزنة حيها فى ذاتها 
تيوح به فى تشكيالات عديدة لأطفالبا ولتفسها . إنه الوفاء وإنه 
الإخلاص وإنه ايضا الحاضر التى يعائق المآضى بالاشين يكون المستقيل 
إنها منظومة تتلاحم مع يعضها البعض فى بعد إنسائى وقصة " الخروج 
من الدائرة ‏ ( صا ١١١ - ٠١‏ )هی تشكيل درامی فتى وحوارى فى 
لوحات وتكل لوحة سيجها وشكلها ومضمونها واللوحات كلها تتسق 
وتترابط مع بعضها البعض فى جو إنسانى مفعم بالمشاعر والأحاسيس 
هى تحظة اتود بإتد ما منيعد التبيق 1 الشرج وما يعد اقفر إو 
اليسسر . 

ب ) قصص لبا إسقاطات وإشارات دالة وموحية : 51 

يقول الناقد الأدبى هؤاد دوارة : ˆ القاص ليس متغرجا يقدم للناس 
كل ما يراه وإنما هو فئان يختار من المواقّف ومن الشخصيات ما يصور 
تتا موقفه من الحياة وليس معنى ذلك إن يتدخل يصورة تحريرية ميلشرة 
وإنما عليه أن يكشف لتا الموقف عن طريق الإيحاءات والإشارات الفنية 
والئمسة المضيتة على ما صنع كبار كتاب القصة (۷) والكاتب الميدع 
بين لنا فى هذه المجموعة ما يفيد هذا المعثى وقّصته ” اللافكة " (صا١ا١ا‏ 
١5 <‏ ) تتحدث عن رجل يبحث عن لافتته التى ضاعت مته ضراح يبحث 
عنها فى أماككن كثيرة مستخدما فى ذلك إيحاءاته وإشاراته والقصة فى 
معتاها تبحث عن الذات وعن الجذورعن البوية التى افتقدناها أو عن 
الإنسان الذى فقد ذاته و[أصيحت حياته لامعنى لبا . وتشى قّصة : ثلاثة 
رؤوس من ص١‏ - 772 تشى بدلالات خطيرة إنها تتكلم عن البترول 
السلعة الاستراتيجية التى صتعت من العرب وذلك من خلال شخصية 
المواردى صاحب محطة اليتزين التى كانت تدر عليه آموالا طائثلة قوقع 
فى شياك امراة جمیلة لبا كلب غريب لصيق بها وقدرته بربع مليون 
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دولار ومن يجدءه عليه إن يأخذ الميلع واتاء آخرون ييحثون عن ذات الكلب 
وقدروه بالمبالغ هترك محطته وزياثنه ومحطة يتروله وصار يمائى ال مرض 
والعجز ومكذ! تضيع ثروات العرب 8 

وتقترب قصته “فلوس العجمى " من صةة- ٠١4‏ قى إيحاءاتها 
وإشاراتها من قصة قارون موسى فى القرآن الكريم وهى التى تبدا :يان 
يقول ثرى المجمى للناس :لو وضعت فتوسى قوق بعضها اليعض لصمدت 
إلى القمر . ثم كانت النهاية آن ضاعت آموائه ومرض وارتجف ومات 
وكانت حكايته عيرة إنها هتنة المال من الأزل وى ذئك يغول الله تعالى : 
إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم وآتيتاه من الكتوز ما أن 
مغاتيحه لتنوء بالعصية أولى القوة : إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب 
الفرحين -. آية ۷١‏ " قال إنما أوتيته على علم عندى ” آية ۷۷ فخسغنا به 
وبداره الأرض وما كان من المنتصرين آية ۸١‏ من سورة القصص (۸) 
ويقول الإمام ابن كثير فى قصص الأنبياء : إن قارون كان من قوم 


موسى وكثرت كنوزه وعظمت حتى أن مفاتيحه لا يست على حملها 
الرجال الأشداء فيغى الرجل وتجبر فخسف الله يه ويماله الأرض (5) . 
ج ) قصص تتتاول هموم التلس وقضاياهم : 

يرى الناقد الأدبى فؤاد دوارة أن المضمون الاجتماعى ينيغى أن يذوب 
فى المضمون الاجتماعى ذوباتا كاملا دون عرضه يصورة تقريرية(١٠»‏ 


والقصص التى تعرضت لمثل هذه القضايا فى هذه المجموعة أنسايت 
إنسيابا هادثا وكاتها فى صلب الحدث ذاته ‏ وذلك مثل قصته “لماذا لا 
يتكلم الرجل الآخرا ص۲۸ - 77 فهى تتكلم عن المتهم البرئ واليرئ 
المتهم فقطد كلمة الجلاد هی الصواب بقض النظر عن آى شي . اما 
قصته "حكاية امرأة الجيران" تتتاول المرأة التى فقدت وجودها الأدمى 
كإنسانة لبا حقوقها وكلما توالى الزمن كلما اشتدت محنتها وذلك من 
خلال سياق سردى معير ومغردات لفظية مجسدة للمحنة مثل : اأمراة 
رجل عجوز . رجل ثرى . رجل لشيب . رجل اصلع وكلها تجسد حجم 
المحتة وذروة ماساتها . وتصور قصة "نوى المشمش” ص 1۸ - ۷١‏ موقفا 
حادا بين زوجة وزوج أو بين المراة والرجل فى السياق العام ويبدا الصدام 
بالتصرفات اليسيطة اليسيرة ثم تتالاحق الأحداث مع توائد الموقف 
بالغضب ثم يتصاعد الموقف بعد ان يفرغ كل من الآخر ما فى داخله من 
تراكمات ثم إلى قمة الماساة وهى تتعكس على المراة التى ترى انها قد 
فعدت وجودها وذاتيتها . ويعد أن ضاعت مفردات ورموز بيتها الذى هو 
سر وجودها فهو مملكتها الخاصة وقد وظفت إشارات لهذا الصراع 
ممثلة فى مضردات البيت المتزلية التى لبا دلالات خاصة ٠‏ الطبق الوردى 


والفازة ‏ والستارة ذات المقابض المعدتية وعندما تتمزق الستارة وتصضيم 
مقابضها المعدتية ويتكشف داخل المتزل على خارجه ويدخل خارجه إلى 
الداخل تكون قمة الصراع وتهايته المدوية إى أن الباطن قد كتشف 
ظاهره وظاهره قد تواری أمام ياطنه ‏ ونضف كثيرا أمام قصته كان 
ص ۷۸ - “۸ إنه الماضى إنه العيق الجميل والسحر الأخاذ المسكون فى 
كل نفس يشرية مهما كان فيه من جراح لآنه الجذور الممتدة قى عمر 
الزمن . وقصة “عتدما يصبح الحلم املا ص ۹۲ -- 47 إنها الحياة 
ويكفى أن يعيش الإتسان متطلعا إلى أمال وأحلام وحتى وإن لم يتحقق 
لأن الأمل هو وقود المستقيل وهو الذى يحرك الإنسان يزاد معتوى ليعطى 
الإنسان قوة الدضع إلى الأمام 
إستمتعنا وتجولتا فى عالم فتحى سلامة الإيدأحي السحرى . 


الهوامش1: 00 . 

-١‏ د / لويس عوض : الثورة والأدب - دار الكاتبالعربى لفشر 
1Y‏ . 

*“- جلال العشرى ؛ ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة . 

*- اد سيزا قاسم : بناء الرواية - محكتبة الأسرة = 7٠١5‏ . 

ء- د. صاير عبد اقدام : الأدب المقارن بين التراث والمعاصرة - 
المتحدون للطباعة = ۲٠١٠۳‏ 

ه- هؤلاء علموثى الحب : م . قصصية فتحى سلامة . دار الإسلام 
للطباعة والتشر ٠٠٠١‏ . 

5- عيد الرحمن أبو عوف : البحث عن طريق جديد للقصة 


القصيرة . 
۷- هؤاد دوارة : فى القصة القصيرة -- سلسلة الف كتاب 
۸- القرآن الكريم . 


4- الإمام ابن كثير : قصص الأنبياء 
-١٠١‏ فؤاد دوارة :فى القصة القصيرة . 
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(۳) بتية الحداخةه 
فى قصص مجدى جعفر القصيرة 


بقلم / صادق ابراهيم صادق 


تمثل ينية إلحداثة فى أعمال الأديب مجدى جعفر من خلال قصصه 
القصيرة نمطا يوشك أن يصبح متفردا فى مكوتاته مثيرا لدهشة القارئ 
والناقد معا فعلى الرغم من أن كثيرا من كتاب القصة القصيرة قد 
خطوا يالشكل الغتى ومضمون القصة القصيرة فى مصر خطوات واسهة 
نحو الحداثة والتجديد فإن شيثا ما ظل مميزا لأسلوب كتابة مجدى 
جعفر شكلا ومضمونا ويظل فوق ذلك أن تجح فى الإفلات من برائن 
الخموض والتيه المتعمد أحيانا من جاتب ممن كتيوا القصة او غيرها من 
ائفتون واولبا الشعر وهو الأمر التى يبعد هذه الإيداعات فى الغائب على 
أن تكون طمحا للفهم لدى مساحة وامسمة من القراء قتستد عى لكى 
نقهم أو لكى يبدو الأمر كذلك وقفات خاصة من التقاد وشريحة أشد 
خصوصية من القراء )١(‏ 

شعلى صعيد الشكل القنى لقصص محيدى جمقر القصيرة تمارس 
الحداثة ستطات واسعة فى عالمه القتى خلافا لما تعارهتا عليه من وجود 
شكل مالوف ثينية القصة القصيرة مهما ادخل على هذا الشكل من 
تطلويرات جوهرية على ايدى معظم كتاب الستيتات والأجيال اللاحقة 
لبم سواء من تاحية الشخوص او السيرد وما يتضمنه هذا السرد من 
تخابكات واثقراجات تخضع جميعا أو لا تخضع لحيز مسن الرّمان 
والمكان على نحو يحمل إلينا معتى أو مغزى فى النهآية وسواء اكان هدا 
المعنى قرب ال ماخ ام غيبة الكاتب فى ثلا فيف الرمز والإيجاء فإن كل 
هذا قد يفقد سياقه الارتباطى وقد يختزل وقد إخذ شكلا محورا إلى 
عالم الفن التشكيلى والسينماثى بدوائره وموازاته ويبقعه اللونية الشاحية 
أو المبهرة - كل هذا يجسد عالم مجدى حعقر التصصى قى صيغة 
جديدة تجاوز على كل المستويات البتائية وخصوصا الزيارة 

فی مثل هذا التص القصصى تذوب الحدود بين الأجناس الأدبية أو 
تداخل فى التسيج القصصى الشير - الحكاية - الخرافة - القصة - 
الحكمة - السيرة - المقال - الحوار المسرحى > الشعر حيث توجد بها 


مسصطلحات جديدة ومشاهيم عملية تضيط مسارها نتيجة تداخل 
الخطابات الذى يتولد عته بنايات تعييرية تخرق المادى وتتصرف عن 
المالوف فتكثر الصور والتتاقضات الظاهرة وتحكسر العبارات الجاهزة 
)١(‏ إنها ياختصار كما عير عنها التقاد بثية جتونية جديدة واللافت فى 
هذه التصوص القصصية كما كتبها على الققاف أنها من التاحية 
البنيوية تستعصي مع سيق الإصرار على الاندراج تحت إى شكل مالوف 
من اشكال التصتيف المدرسى المعروق ولقد كان هذا التمرد على 
الاشكال المالوقة بمثاية المفامرة التى راحت جاهدة تحاول البحث عن 
شكل خاص لبا ولغة متفردة تصب فيها تقسها وهي ظاهرة ليست خاصة 
بمجدى جعفر وحده ولكنها مع ذلك تصبح شيئا ذا مذاق خاص لبذه 
التصوص القصصية حيث استطاع إن يستيدل مواصفات القص التقليدية 
المستعارة من واهع آخر مقاير مواصقات اخرى نابعة من ثقاهة العالم 
الواقعى الذى تصوغه وتعبر عن رؤاه بمعتى تحويل اشكال التعبير 
النلصيقّة بالواقع الاجتماعي والتابعة مته إلى أشكال وتقنيات جديدة 
يمكنها احتواء واقع جديد مغاير وجاءت بعض التصوص القصصية يولع 
تجرييى وسعى دائب من المبدع لا ينئ إلى إيتكار تقنياته الخاصة وهي 
سعى تيدى فی عراكه مع لفته وخصوصا نصوص )تكسارات الرؤى 
ومحاولته خلق تقاليد قصصية جديدة عبرلفة خاصة تمتاز بتكثيف 
اندال من خلال نجوثها إلى التكرار والتقديم والتاخيروالاتكاء على 
معجم حسى طامح إلى أحتواء غليان الداخل وتأججه من ثم استطاع 
الحكاية الشعيية وخصوصا تحولات الرؤى” كما انه يعبر عمسن 
أيدوتوجية خاصة فى اكثر من نص من خلال مشاكل الشاب وخصوصا 
أيام حرب العراق وغزو الكويت "ليلة كان الغدر" - "مصرى "١‏ - 
مصرى ۲ ۔ 

وتستهوى القأص مجدى جعفر فكرة التجريب والخوض فى ميادين 
العبثية بحيت يتماهى الزمان فى اللكان وتتداخل الشخوص وتتقاطع 
وتتكسر كل القواعد المتطقة ولكن الذى لابد من الإشارة إنيه أن 
القاص لا يتعامل مع التجريب من منظور التهويم والتضزيل ولا من ياب 
تعاطى التعليد المجانى للحداثيين ولكته يسعى جادا لتوظف كل 
أشكال (القانتازيا) والتجريب لخدمة الفيكرة التى يرد القاص أن يسلطٌ 
الضوء عليها من كَل الاتجاهات محاولا الوصول إلى المتلقى عير كل 
السيل المتاحة(؟) 


ملامج السرد 

متذ قراءة النصوص القصصية للقاص مجدى جعفر يظهر قدرة على 
امتطاء آمواج السرد فحصن نقسه من الشرود والزوغان وضمن عدم 
الوقوع فى مطبات سردية تشرخ نصوصه وتخلهل وحدة بتاثها ساهده 
على ذلك التعبير وحيويته وعفوية الحوار وانسيابيته وقد تمكن أن يردف 
ذلك بقاموس منتقى من المفردات حيث جاءت محملة بقدرة كبيرة على 
نصح دواخل اللحظة المعبرة عنها بكل هالاتها الإيحائية الصامتة والمعلنة 
دون آن نساق لإغراءات الاسترسال الإستثتائى التزينى الأكثر من ذلك 
انه اعتمد لقة درامية حيوية من خلال تركيزه على تراكيب قصيرة 
رشيغة الخطى . 

من بداية - تللاحضل عتوآن ذلك الكتاب : الزيارة .. وتحولات الرؤى . 
نصوص قصصية القد تعمد القاص أن يدكر نصوص قصصية وليست 
مجموعة قصص قصيرة حيث العتوان هما قصة بعتبوان الزيارة” وهى 
قصة طويلة تیدا من صلا إلى ص١٠٣‏ تخللها كثيرا من الرؤية والمتن 
والسرد والرجوع إلى المتن ولنا معها وقغة أما تحولات الرؤى فهى إيضا 
قصة طويلة تیدا من صل١”‏ إلى ص٤٥‏ حيث الزيارة كتيت ۲۰٠۰۲‏ ثم 
تحولات الرؤى ۲۰۰۲ 

أما المجموعة الثالثة فهى انکسارات الرؤى حيث كتب ( كتيت 
هذه القصص من الفترة من ١441١ - ٠۹۸۳‏ ونشرت بالصحف والمجلات 
المصرية والعربية ( الجمهورية - المساء - الأهرام المسائى - اخيار الأدب 
- الشاهرة - الأنياء الكويتية - القيس الكويتية - الأولى الكويتية 
صدهة1, وهسذه المجموعة تعشير قصص قصيرة جدآ من ترنيمة البوح * 
الطويلة جداً ۲۰٠۵‏ 

'إلى " امرؤ القيمى ‏ نزار القياني وبدر بدير وعزت الطيرى ومحمد 
سليم الدسوقى ورضا عطية واحمد حسن وكل شاعر شهقته آمراة بشرا 
وزقرته نبيا ' ص۹۹ )٤(‏ 

وسماها ( ترنيمة البوح . حيث بدا بالتسلسل من ٠ : ١‏ 

آما العتوان فهو عتوان مغهوم يشرح الفدكرة دون أن يشى يما وراثها - 
الزيارة ... وتحولات الرؤى . يبد! الجملة دون إن يتهيها يما يجعلها جملة 
مفيدة ويقامر بقضول القارئر دون أن يقدم له الكثير صن التنازلات 
الاغرائية وهذا العثوان به بعضا من الذكاء وكثيرا من الوعى المقصود 
وكثيرا من القن العقوى ولهل فى ذلك سر تميزه حيث أن العنوان ليس 
عضوان نقصة واحدة وإنما عتوان لقصتين طويلتين بهما دلالات رمزية 
تتحرش بالمتلقى ولا بكار المتلقى يعرف معنى هذه العناوين إلا بعد أن 


يقرا القصص التى تتندرج تحتها او تنقل : الكامنة وراثها وليس ذلك فى 
عتوان آلكتاب فقط ولكن أيضا داخله مثل عنوان : آنكسارات اثلرؤزى 
- ترنيمة البوح 

مامش صقي 

رولان بارت هو الذى أعلن موت المؤلف وناشىء مفهومات مؤلف و 
قارئ ويشر بعصر القارئ ولكى يتحقق عصر القارئ الذى بشر يه فإثه 
يمتح لدا العصر مجال النص بان يمرض له نوعين من التصوص هى 
النص الحديث الذى يدعو إليه يارت وهى نص مثل الحصور الأيدى 
والقارىء امام هذا التص ليس مستهلكا وإنما هو منتج له والقراءة فيه 
هى إعادة كتابة له . 

وللمزيد من المعلومات اقرا ؛ د. عيد الله محمد الخزامى _ الشطيئة 
والتعكير_ كتاب التادى الأديى بالسعودية _ العدد ۲۷ عام 1۹۸٩‏ _ 
ص_۷۲ وما بعد. 

عودة إلى المتن مرة أخرى ص ١4‏ 

هذا الامش الصغير التى ياتى فى متن القصة يحدث للقارىء دهشة 
كبيرة وصدمة كالصدمة الدامية فى المسترح أو كما قال فى ١‏ 
الملحمى ˆ الذى يقول لك اتنا نمثل أمامك وئيست حقيقة الموجود أمامك 
اراد مجدى جمقر إن يأخذك إلى عالمه الذاتى ليقول تك أنك تشرا نص 
من نصوصى القصصية ويختار من رولان بارت لياخذك إلى عالمه بأئك 
آمام نص قرائى ونص كتابى ثم رجع بك مرة أخرى إلى متن القصة - 
وهذا توع من التجريب فى كتاية القصة . 

تقانات التص 

حيث طور مجدى جعفر فى قصة " الزيارة " فى تقنية القص واعتمد 
على العالاقات بين الفنون ولا سيما . السيتما والمسرح واللوحة ولملتا نمعن 
النظر فى قصة ائزيارة . فاحتضن المبدع الميتى الدلالى للسرد إذ يتعاضد 
الوصفٍ الخارجى مع مكونات الداخل حيث يعيد تقانات القنون الأخرى 
وظيغيا وليس مجرد زينة أو حلة كما هو الحال لدى مهووسى الحداثة 
وما بعد الحداثة . 

لقد عمد القاص إلى لغة السينما لغة السرد فى تقطيع المشاهد إلى 
لقطات وفى توتيفها ضمن انساق السرد بما يخدم دواعى التحضير انبعاثا 
تحركة الفمل الذى يوجز عرض المشكلة حيث تتالق اللوحة الأولى 
يزيارة اللريض فى حجرته ووصفه للحجرة إلى دخول الممرضة ووصف 
الممرضة ' وتمئنيت تحظتها .... لو كان راقدا يالدور العاشر وأصعد 
السلم خلفه درجة ... درجة .. لأمتع ناظرى باهتزازات ردهيها واستواء 


ظهرها ‏ هته هى الحقيقة . ثم يرجم بيك مرة آخرى فى تفس السطر 
ص ده١‏ حتى لو لوی كاتب او ناقّد سلفى بوزه وامتشق قلمه وراح پلمن 
جدودى ص١ ١‏ وفى ص١١‏ فى وسط الصفحة ( قطع المشهم ) _ استدراكت 
. حتى مہ ۱١‏ 5 

ولا أجد غضاضة أو خرجا فى أن أقص إليتك بواقعة قد يجد 
التتطعون من القراء والتقاد على السواء انه لا ضرورة لبا ولا فائدة متها 
ولا تخدم التص الذى اكتبه ولكن اتسمت : 

اللوحة الثاتية ؛ عودة إلى المتن يرجع إلى الحكى مرة اخرى ثم يأخذك 
إلى لوحة رأبعة وهو يزور صديقه فى البلد ويقابل زوجته سلوى ومن هذا 
ودلك ياختك إلى عالمه : حاشية ثم عودة مرة ثالثة إلى المتن ثم ياخذك 
بعد ذلك إلى الرؤى الرؤية الأولى ص 70 ثم الرؤية الثانية ثم آلرؤية الثالثة 
وعودة أخيرة إلى المتن كل هذه المداخلات والدلالات الرمزية تجملك 
تفهث وراء مايقصده الميدع وما يريد أن يتقله لك وهذا قد اختتا آلى 
التجريب والتحديث والتطلع الى فضاءات جديدة هذه الفضاءات قد ركز 
عليها فى قصة الزيارة التى لا أعتبرها إنها قصة قصيرة وتكن اعتبرتص 
حكائى يه كتير من التحديث والتجريب وهى قصة طويلة وهذه القصة 
تشكل حالة إبداعية متناغمة ومتسجمة تؤكد على خصوصية ميدعها 
وسعيه المشروع لتكون له بصمته المعيزة فى ميدان فن القص 

تحولات الرؤى ..... بين اللقة والأسلوب 5 

آما قصته الأخرى هى تفس الكتاب وهى ايضا تعتير قصة طويلة 
تميزت بالحوار المكثف وتميزت يلغة الكاتب حيث كانت لبا أهمية 
وعناية بالقتين منطلقآ من أن الأدب فن آداته الكلمة ولقة الكاتب 
بشكل عام سليمة كما أن اللقة عنده تؤدى إلى المهام الدلالية والمعرقية 
بالإضافة إلى الوظائف القنية والجمالة وتشكل بمجموعها حاقة من 
حالات الاستقمزاز الجميل حيث يعتمد الكاتب عتى اللعب بالاتقفاظ 
والتراكيب فى سعى واضح لكسر حاجز رتاية اللغة بالإضافة إلى 
التهكم والسخرية التى تعتير ملمحا أساسيا فى لع وآسلوب الكاتب ؛ 

الشمس كرة صقيرة فى الآفق والأستاذ يمد يده ء٠‏ يهرش ساقه بقوة 
تسرى رعده خقيقة فى جسد عبد الله وهو يرى: ˆ القيح والدم الفاسيد ˆ 
ص7 وتعالو ! نشرا هذا الحوار لنعرف مدى ذكاء المبدع للتعرف على 
شخصياته ففضى ص١‏ 1 

تقبل الله يا استاذ 

احتضن الأستاذ يده وغال 

تقبل الله منا ومتنكد 


- اتعم 
” إذن قل لى من امك - اقل لك من انت 

عبد الله ضاحكا 

> صدفت يا أستاة ص٠+‏ 

ولا ينسى اللبدع أن يد أمام الحوار علامة تدل على المتكلم فعلامة 
(> )كلام عبد ا ع وعلامة ( > ) حوار الأستاذ فياخذك هذا 
الحوار من خلال الملامات حوالى ثلاث صفحات متتالية حوار اقرب إلى 
التص المسرحى ليعطى لك فكرة ود لالة للشخصيتين ابطال القصة الذي 
تسرع فى قرائتها فتاخذك إلى دلالات معينة ورموز وشخصيات أخرى فى 
عائم الحكايات الشعبية ونستطيع أن تجزم أيضا أن هذا الحوار جاء من 
ضمن الفتية العالية التى يبدعها القاص مع صرامة البناء دون الثرشرة او 
الوقوع فى احبولة الإسهاب فى الحوار وإنما يركز النص - استهدافا 
للصرامة على الحوارات الدالة والتى لا تنصاد مع طبيعة نصه وآليات تموه 
فيحطم ما يسمى بوهم الحدث المشهدى كما يعير إيختباوم(٥)‏ 

وإذا كان تحطيم الوهم المشهدى عير تقليص الحوار يقرينا إلى 
طرائق الفولكلور فى النص مما يدل عليه هذا الحوار وتحطيمه 

المراة الشلية 

د جه عتدنا سمك يستاهل بعك يا استاذ تمام آثت والأستاذ 

> اتا ضعيف قدام السمك . اما الأستاذ مائوش قى السمك 

” خيرربنا كتير عندنا لحمة وفراخ ورز ومرهقة 

- خلاص الأستاذ ياكل لحمة وفراخ مع العجل اللى وشم ده وانا اكل 
معاحكم سمك 

7 > ها خلاص بقی يا استاد تمام الرجل هال لك توبة بعد التوية 

> بالزمة ياله ما هي اللى كانت بتشجعك 

هى متسحية تأركة خلفها ضحكة طويلة ممطوطة مسرسعة > 

ونلاحظ ايضًا ان هذا الحوار جاء باللفة العامية الصرفة يمحس 
الحوار مع الأستاذ تمام وعيد الله حيث كانت القصحى هى الغالبة وهذا 


يوكد ثشاقة المبدع هى الحوار بين الشخصيات كما وصمه ارسطو فى 
كتابه : فن الشعر 

وتجد تقنية فتية أخرى تهيمن على هذا النص وأعنى بها الخطاب 
التصى اى إن هاجس النص اثلائذ بالإبلاغ والثانى للمسرحة وخلق الوهم 
المشهدى ويعثى أن هذا الخطاب الذ يتمثل فى تخليص المواقف 
واختزالبا إن انتقال الأستاذ تمام مع عيد الله من العزية إلى المقاير ثم إلى 
الخوص كلها مواقف دعمت القص والخطاب النصى 

وتقف استقادة التص من طرائق التشحكيل الفوتكلوري عند تكييفه 


ويسرة وتبتسم وصوت قوی يتردد صداء فى مكان ص »5 . 

ويبدا بعد ذلك حوار فلسقى بين عبد الله والأستاذ وفجأة ينتهى 
الحوار أى الخطاب التصى ص5 ( يتوقف الأستاد امام خص على راس 
غيط الذرة ) وندخل إلى منطلقة ثالثة فى هذه القصة منطقة قص شعيى 
عن الثميان والذئب ويصئع الكاتب الأحداث فى سياق يبرز دلالات 
جديدة . 8 

- خذتى تابعا لك يا استاذ 

الاستاذ 


- اتبع الله يا ولدى ‏ ص٤1‏ 

لقد تجح القاص مجدى جعفر فى هذا النص أن يجهل من المعتقدات 
والممارسات الشميية والطقوس المحقورة داخل أعمق اعماق التفس 
اليشرية نسيجاً مضمقورا يجدارة من خلال هذا النص غير مقحم أو 
مفتمل وبحيث تصبح إى محاولة لتعديل ذلك النسيج أو التدخل فيه 
بالحذف أو الاختصار عاملاً مادما لأصائة النص باكمله . 

إتكسارات الرؤى ... وملامح القصة القصيرة 

وناتى إلى انجزء الثالث من نصوص .. قصصية ( الزيار: ... وتحولات 


الرؤى ) 

ودى تارات ودی . كتيت هذه القصص فى الفترة من عاية ١‏ 
— ۹۹1 

مد۹ وتضم سبع قصص قصيرة وهى تتتمى إلى بنية القصة القصيرة 
وإذا كانت القكرة فى القصة القصيرة شرطا اوليا فإن آلأسلوب هو 
الأهم وعليه تتوقف جاذبية التص الإبداعي. قصة كان هذا التص او 
قصيدة . وأهمية الأسلوب بالنسية للقصة - والحديثة متها يخاصة أنه 
يعمل على الابتعاد بها عن مناخ الحكاية التقليدية الساذجة ويسعى إلى 
تحويلها من سرد نمطى بارد إلى 

عمل فتی ينيض بالحيوية والجمالية المرهفة تلك التى تجتب القارئ 
وتستحوذ على وجدانه وتجعل من القراءة لحظات فرح وانتشاء واتصال 
دائم بتماتج من الحياة والناس فى مناخ من الشاعرية والتداعيات 
والتجارب المعنوية والفتية (5) 

فضى هذه القصص القصيرة ترابط بين الشخصيات بعضها ويعمض 
والمحتة التى يتعرضون لبا وخصوصا حرب العراق والكويت حيث ركز 
عليها القاص من خلال ثلاث حكايات (قصص) مصرى ١‏ »> مصرى ۲ » 
ليلة كان القرار . هذه القصص تدور من خلال لغة شعرية غاتنة يلامسها 
الكاتب والتى تدور موضوعاتها بطريقة غير مباشرة حول محتة 
الكويت التى قادت هيما بعد إلى محنة الأمة المربية كلها والكاتب له 
يرصد المحنة من خلال حكايات مباشرة أو وقائع واحداث محددة بل من 
خلال موضوعات إنسانية بسيطة ومؤثرة ريما لم ينتبه [ليها اغلب الذين 
كتبوا أعمالا أدبية عن تلك المحتة الخانقة وآثارها التى تحقق المزيد من 
الألام التفسية والجسدية تتاولبا الميدع مجدى جعفر يأسيلوب فى رائع به 
كثير من التعبير الشفيف الذى يوقظ فينا إحساسا لذيذا بشاعرية 
الأشياء من حولنا وبعيثية القدر . 

د تقليت الشمس على الظلام وهزمت الضياب انفتحت نواهذ اثبيوت 
والأيواب ويد! الناس يغرون في الشارع ارتديت القميص الحرير واليتطلون 
الأنيق وتعطرت وصنعت كوبا من الشاى وجئست انتظر الصديق وبيثما 
رعمت الحكوب إلى قمی وهممت ان آشرب سمعت المذيع يعلن بأسى : نبا 
احتلال الكويت ٠‏ 0 

ارتجفت یدای ووقع الشاى ساخنا على القميص والبنطلون فانحرق 
جلدى وانكوى قلبى وظللت ابكى وابكى ص ٠‏ 

انظروا إلى عبثية القدر بالنسبة لشاب مصرى انتظر فرحة السفر إلى 
الكويت وعندما هم بانتظار الصديق يسمع عن احتلال الكويت 


هذا السرد والشاعرية فى النص القصصى من نأحية الجانب الدلالى 
للقة من خلال لقة تصويرية شديدة الانتصاق بالواقع المصرى واعتمد 
القاص فى "انك سارآث الرؤى” على التناعم الدفيق بين الشحكل 
والضمون بحيث أصيحت تثك اللفة ياحتوائها على بضع خصائص 
أسلوبية بمثابة شاهد على كتابة “مجدى جعغر ‏ ويرجم ذلك إلى أن 
المبدع يداية قد تجح فى أن يتكئ على واحدة من أعظم خصائص اللغة 
العربية وهى قدرتها التصويرية المذهلة دونما لجوء إلى المجاز او البلاغة 
ممتمدا على جدلية انلقطة 7 السور . والقدرة على خلق الفعل وتحريكه 
فى آن واحد 
إلتقاطات ذ كية وسافرة: 

ولجدى جعقر إلتحاطظات قصصية غاية فى الذكاء والسخرية 
والطرافة النابعة من سوداوية الموقف ويحدث قصصه القصيرة من متطئق 
الآيديولوجية الخاصة به وبامتغيرات التى حدثت بالمجتمع المصرى واهتم 
بالشكل الدى هو العتصر الاجتماعى للأدب كما يعلمنا جورج لوكاش 
على شرط أن نفهمه على أنه آلية تكوين التص ويينيته ومن ثم فهو قى 
مستواء الأرطع متاهض لتواغع لأنه يحاول إعادة [نتاجه وتنظيمه فمثلا فى 
قصة "الصراماتى” صلهة يلتقط لقطة ذكية فى المجتمع الملصرى وهى 
سرقة الأحدية من امام المساجد فيدهشك من اول النص حيث يقول : 

يذكر الحاج محمد أن اول حادث سرقة للأحذية بدا فى جامع التصر 
الكبير وأن ائلص بدا بحذائه اللامع المتين قال له بعض الملصلين يواسونه 
( خد الشر وراح ) تكررت السرقة 4 مساجد أخري وظلت تتكرر 
الأسابيع وريما لستمرت لأشهر واخيرا أمسكوه متليسا وآشيهوه ضري 
بالتعال وكانت الأولاد التى أشارت إليهم أصابع الاتهام اكثر طريا 
بالقيض على اللص . 

حاول معى ان تقرا هذه الايداعات وهذه اللقطة الذكية وهى سرقة 
الأحذية ثم اختفاء اللص ورجوعه بعد عامين ينادى : ورنيش - بوية - 
تلمع يا بيه » ثم تفاجا يان القصة وبطلها الصراماتى تتحول إلى متطقة 
اخرى وهى متطقة النكسة إقرا ص ۷١‏ من التص :أيام عصيبة يمر بها . 
ما عاد العساكر يأخدون أجازات كسابق عهده بهم غليئون . قليلون جدا 
الذين ياخذون اجازات وما عادوا يهتمون بتلميع ييآداتهم. يطرق بفرشاته 
على الصندوق ويتادى بصوت حزين : ورنيش .. بوية .. تلمع يآ بيه . 

يحول إليك وجهه عنه ولا أدركه الياس وقرصه الجوع كان الوحيد 
بين الجموع الحاشدة الذى يقول: تنح .. تنح - ولكن صوته يذوب فى 
إصوات الجماهير الصادر: لا.. تتتحى .. لا تتنحى 


ويصد ذلك تفاجا بالزمن يتغير وناتى إلى حرب اكتوبر وتفير فى 
المجتمع المصرى ففى ص ۸ه 

فى الوقت الذى انطلقت فيه الطاثرات من مطاراتها وخرجت المدافع 
من مخايئها . انطلقت الزغاريد فى السوق وصيحة الله إكبر للجنود على 
الشاطئ الآخر الثقناة لاقت صدى لرواد السوق وسوقا يهد سوق احس 
الصراماتى آن تجمه آخذ فى الافول فبادر باستئجار محل كبير بشارع 
التصر الرئيسى فى المديثة ووضع على وأجهته ياقطة كبيرة كتب عليها 
أحذية وخردوات لصاحيها ..... 

ففى هذه القصة القصيرة اربع تغيرات فى الأزمنة ( 01 ۲ , * , 4) 
والأماكن وهى براعة من المبدع ( مجدى جعفر ) فى تكثيف الحدتث 
الدرامى ليتقل لك الواقع المصرى من خلال حياة الصراماتى . 

٭٭ رؤى قصيرة جدا : 

.ما المجموعة الأخيرة فهى رؤى قصيرة جدا من ترتيمة البوح الطويلة 
جدا ۲۰۰۵ وهى قصص قصيرة جدا دون أى عتوان يتكر وحين تقراها 
لا تدهشك وعجزت عن التكثيف الفنى وتركيز اللقطة القصصية 
وليست هتاك الصدمة التى تعتبر اهم خصائص هذا التوع من القصص . 

ولا اعرف لاذا ضمها إلى هذه التصوص القصصية ولكنى مقتتع 
تمام الاشتماع أن مجدى جعفر امسمك يادواته القتية شى هذه التصسوص 
الذى ضمها فى الزيارة .. وتحولات الرؤى .. والذى اتسمت پنسق يوليقونى 
خاص يكشف عن سهى الميدع إلى خلق رؤيته الفنية التى تتشاعل مع 
آلوأقع وطبيعة الصراعات والظروف الاجتماعية والتاريخية . 

وقى ختام هذه الدراسة المتواضعة لا يسعنى إلا أن اؤكد أن القاص 
مجدى جعفر آديب موهوب وشديد الإخلاص لقته القصصى جرئ فى 
طموحاته القكرية مجتهد فى التطور والتجديد 


المصاد روا مراجع 


+- محمد السويرتي مقالة. مساهمه 2 يويطيقيا البتيه الروائيه 
الجتوبيه عالم الشكر -المجلد“ الثامن عشر - العدد الآول يونيو ۸۷^ 
ص43 

+- محمد بسام ‏ مقاقة تجرية قصصية _ مجلة الكويت _ العدد 
_ فيراير ۲۰۰۶ ص٠"‏ 

+ مجدى جعقرالزيارة . وتحولات الرؤى _ تصوص قصصية _ 
اة خيول ادبية 

ه_ إيخانيوم _ حول نظرية النشر فى نظرية المنهج الشكام _- 


نصوصض الشكلانية الروس ترجمة إبراهيم الخطيب طا بيروث صل ١١١‏ 
٦‏ د. عبد العزيز مقائح مقالة عن شمرية التص القصصى _ مجلة 


الكويت _ العدد ۲۷۵ ديسمير 7٠١3‏ ص٣"‏ 


(2) د لاله العتوان فى القصة القصيرة 
ليست كقيرها تموذجا 
ل محمود الديداموتى 


بقلم / صادق إبراهيم صادق 


حين يقرا المرء الكتابات القصصية لحمود الديدامونى ١‏ غراءة عادية 
الاتتابته رؤية غامضة حول طبيعة الشكل الذى يصور به موضوعاته 
واشفكاره » ولكنه يعد أن يعاود قراءة هذه الكتابات يهدف اليحث 
والتامل حتى تنشا صعوية اساسية من طييعة الشكل اثلقثى / القخصصي 
الذى يسيطر على مجمل تلك الكتايات . 

والديدامونى له رغبة شديدة فى خلق شكل قصصي مستمد من 
حضور تجريته الفردية ويقودنا إلى استشعار اكثر من احتمال انام كل 


وقصصه القصيرة قد تكون قصة قصيرة وفق بعض الشروط وريما 
حققت إحدى القتصص شرطا لا تحققه الأخرى . بل ريما حققت اكثر 
من شرط وهكذا . 

- قد تكون صورة فتية لحالة شعورية ما مثل قصة ( ليست كغيرها > 


- فد تكون مشهدا دراميا محددا غاية التحديد مثل قصة ( حمى 
الطريق » 

- قد تكون صيفة قصصية لبآ شروطها الخاصة ( البروب إلى المعتقل 
تحاول غزو وجهى ) . 

قد تكون كتابات قصصية غير مكتملة ٠‏ كتابة تمثل نواة لتجارب 
قصصية آأكثر رحاية وتتوعا ( قصص قصيرة جدا! "ˆ ارتطام . يراءة - 
اصدر أحدهم صوتا * ) 

وأول ما يلقت النظر هو المتوان ‏ ليست كفيرها ” عتوان المجموعة 
القصصية 


إن العنوان عند الديدامونى يمير عنه آفضل تعبير من خلال معايشة 
سادقة لهذا العتوان ء وعناوين قصصبه القصيرة وحسه الانساتي العميق 
٠‏ فئيس العتوإن مفصحا الإفصاح كله عن المضمون ٠‏ كته يتبغى أن 
يشير إليه » وعناوين قصه القصيرة ملهمة لا نستطيع لها تبديلا لاتتحامها 
بالنسيح الذى خرجت مته > لتكون رمز له + وخير مثال على ذلك ( 
تحاول غزو وجهى ‏ من ثقب الباآب ‏ ليست كقيرها ۔ فوضى أصوات 
الحيواتات ‏ ارتطام . أصدر احدهم صوتا » 

آماعتوان المجموعة " ليست كقيرها ˆ فإنه فخ لقارىء 
المجموعةالقصصية ٠‏ فعتدما تقرأ العتوان يتبادر إنى ذهنك ان هناك فتاة 
ليست كغيرهاآا ع وعندما تقرا القصة تفاجا باتك وقعت فى خدحة 
العنوآن او شركه » فتشدك أول جمئة فى القصة :+ ليست كغيرها 
(كالعادة | صحو مرغما ٠‏ الوك لقمة فى فمی وآخرج حيث يريد أبى .. لا 
أفهم شيئا مما أفمل .. لكن ایی يقول اتنى افضل من اقرائی .. تمر 
الكلمة ياردة على اذثئى وأمارس خضوعى ) ص۲۷ من المجموعة 
القصصية » وتلاحظ من ذلك انك تبحث عن الفتأة التى ليست كغيرها » 
إلى أن تقرا فى آخر القصة ...0 الليلة ليست كقيرها » لن اخضع هذه 
المرة لأوامر ايى ٠‏ لابد آن اذهب إلى المولد تمردت على ابی »” صفعتى ٠‏ 
لم آهتم ؛ ضرينى بغوة ٠‏ صممت على التشروج هرول خلفى .. كنت قد 
[طلقت جسدى مع الريح .. 8 

نظرت إليك : لم أعهدك بهذا الشيحوب قبلا ٠‏ اخذتك مى إلى 
الموئد ؛ لم يتغير لونك ٠‏ إنما تزداد شحوبا - اقرا فى عينيك هموما ثقيلة.. 

أشعر أنك لم تعد تستطيع الإتصات .. هيا تحدث ‏ أنفض عنك 
همومك وانا سائصت إليك .. لاتهتم فالمولد ,ليس لى به طاقة .. انت 
تعرف أتنى تمردت على الأوامر فقط ؛ .. عدر يا صديقى هقد تعودت 
اتحديث إليك .هيا .. تحدث .. انا اأسمفك ميدو أنها " الحمي " .. لا 
تتحرك .. ساتقذك با صديقى مما أنت فيه . أمسكت غطامين للأواني 
.4 كلتا يدي ورحت أخيطهما بيعضهما قائلا فى جميع أرجاء المولد .. 

يا سيدنا عمر .. فك خنقة القمر 

يا سيدنا عمر .. فك خنقة القمر ). ص ٣٠‏ 

هنا الفعل واضح والدراما واضحة فى اول القصة ( امارس الخضوع ) 
وفى النهاية ... فك خنقة القمر ٠‏ وصارت الليلة هى التى ليست كقيرها 
» التى حاول أن يعتمد على نقسه وعدم الخضوع : فهى فملا ليست 
كفيرها , 

ونلاحظ انه يتخذ من عيارة العتوان مرتكزا يساعد على الاتتهال من 
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نقطة إلى اخرى > ويجهل مته نغمة موسيقية منبهة لاآذان ؛ لتواصل 
الاستماع » ويحرص على أن ينغرد بذاته ء ثم ينتقل إلى متابعة السرد . 

ومكذا بخية العتاوين التى تميزت بها مجموعته القصصية . 

كما تتميز المجموعة يتعدد الأفكار التى يطرحها كل نص . 
واتفتاحها على الشكل الذى يصل إلى القارىء حسيما يمليه عليه توقه 
الأدبي » وتفاعله مع الحياة المخيوءة فى الحياة شكلا ومضمونا » وتدّلك 
جاءت لوحة المجموعة على هيئة تمشال له اأكثر من جهة متاحة للرؤيا 
والرای ۔ 

ت فی نے م خت فیچ وی آذ نرت < 
يڪل ما هى عليها من معاتاة » وتميز الذات المياشرة يحضورها الدرامى 
المستمر . - وعدم اتقطاع التظر إليها » مهما تراكمت التتوعمات 
الذهئية حوليا ٠‏ ومهما استطاتت الأحداث والمواقف ذات الإطار الواقعى 
/ المادى الملموس . 

هناك إصرار من الديدامونى على أن يجعل من الشحنة الذاتية صيغة 
قصصية 


إننآ ننظر إلى هته المجموعة القصصية على أنها فمل درامى » عام 
يختزل تجريته الذاتية غى الحب والكراهية : وضى المت والحياة 
»وآلتشاوم والفرح » وفيما هو روجى او مادى » وفيما هو فلسفى او ما 
هو تلقائى -. فى قصة الحصار ‏ نسوق من النص (قوة داخلية تدشعنى 
اللمقاومة .. تصرخ فى .. كرر المحاولة .. تصل المسافتيين الأجزاء مداها .. 
أدقق التظر اجد الأجزاء مريوطة إلى خيط يشدها .. تزداد الشقوق 
عمقا واتساعا -استمر فى محاولاتى .. الخيوط لم تعد تحتمل لكتها 
مازالت متماسكة _ أتحسس ممسك طرف الخيط الآخر -. غير محدد 
المعالم . شئ يدفعنى لمعرهته . أقرر الاتتهاء من الأءر يرمثه .. لمكن 
كيف 5 ثمة صراع داخلى يقلتي .. شئ ما دفعضى للخروج .. تحدثت .. 
بدآت الخيوط تتمزق شيئا فشيكا . أحسست حطاما زئزل أركائى لم 
أفق مته حتى رجعت بها ممسكة بيدى ترتدى فستانها الأبيض الشفاف 
المزركش . درت أبيحث فى آتحاء الدار لأخبره بما كان _ ت 
رأئحتة .. تلاشت .. لم يمد لبا أثر .. قتحت باب الدار .. تراءى لى على 
البعد شيحا يحاول اغتحام أحد البيوت )١‏ 

اعتمدت أن اسوق النص السايق مؤكدا المفردت الممبرة عن ورود 
الفعل والصراع الداخل بين التشيث بالحيا:ة(رجعت بها ممسكة ييدى 
ترتدى فستانها البيض المزركش ) وبين الموت : (شبحا يحاول اقتحام 
أحد البيوت ) 


_ وهبذا ادى إلى تماسك الحدث الدرامى بالقصة ويفيد الطاقة التعبيرية 
في حدودها 

وفى قصته القصيرة ” سرب عرضى ” (حتى التوقيع على اوراق وجودى 
لم يعد مج ؛ عترا پاآمی اعلم اتك تتمزقين من داخلك .. كما اتمزق 
.. ساقاوم » هذا حقى .. لن انركه ٠‏ وتكن ماحيلتى 5 

هذا الموتولوج الداخلى ... اتذى يجلد يه ذاته ( سيكون معى صابر 
وصبرى وغريب تعرفيتهم ) . 

هذا تعبيرا عن تمسكه بالحياة وطليه للهجرة » وهذا مايجعل 
استخدامه الغنى المتميز من خلال المونونوج الداخلى ن وتوظيغه للعتصر 
الحيوى وإحساسة الداخلى » ويتاكد ذلك من خلال القمل الدرامى » 
من خلال دراما القمل كانك تشاهد فيلما سيثمائيا - 

ففى قصة ” شتلات * (الريح تقترب من العاصفة .. تنتزع بعضس 
الثوافذ » تهاجم تافذتى .. تحدث ضجيجا ٠‏ تتتاب عقلى نويه هيستيرية - 
تتسلل العاصةغة إلى اتی . تلفحهما .. اتحسس جبھتی » مشتعلة » تطال 
شثلاتى ) - 

هذا الشعور يتمثل بشكل أسلسى وراء المقردات والصور والمواقف 
الكتيرة المتكرر منها وغير المتكرر :* وياتى هذا الشعور فى تشكيل 
!تفعل الدرامى الذى هو من اهم مميزات القصة القصيرة . 

محور الحب والجسد عتد الديداموتى 

تقف المرأة على نقطة التماس الحساسة فى حياة الديداموتى » وى 
خط تفكيره ٠‏ فالمراة لعبت دورا حاسما فى امتحان آدم ء وما زالت تمثل 
هذا الدور فى حياة الإنسان على هدا الكركب » فا مراة روحا وجسدا 
وفكرة تتقتق فى ذهن الرج ويتيقّظل معها الحب ٠‏ ويكون الرجل 
آمامها بين حالتين , إحداهما سمو » والأخرى هيوط ٠‏ فإن هو استجاب 
لدواعى الروح وحرر تسه من قيد الجسد > فسيتحول إلى طائثر يغرد فى 
سماء الحب اليهية » ويصير عذريا يقنى لصورة ييستخلصها خياله من ما 
يفيض يه وجدانه » فى معاتى الجمال والحب والبيام ؛ وذاك هو الشاعر 
العاشق الذى يتفوق على جسده » وينجح فى أقسى امتحان فى حياته . 

أما إن هو خضع لتطلبات الجسد واستجاب لدواعى الغريزة البهيمية ٠‏ 
فهذا سعوط وخطيثة ٠‏ 

ولقد وفق الديدامونى امام المرأة على هدا المفترق ٠‏ فى قصته ` حمى 
الطريق " هذا العنوان الذى يدل على دلالة معينة قد قصدها الديدامونى 
وتعالوا تقرأ معا هذا الحوار ص 7١‏ 

قالت فى جرأة د > أما زلت عتد هذه التقطة 5 


أية نقطة © 

الرجل والمراة تلك العلاقة المحسوية بيتهما - 

هذا مايجب أن پڪون 

هذا منطق شهوانى يحت 

الب العلاقة بين الرجل والمراة هو الشهوة 

اعتقد آن مثقغا مثلك يجب أن يكون قد تعدى هذه المرحلة ٠‏ 

القضية محسومة متت القدم » وليس من اليوم .. كما انها لاتستوجب 
مراحل للتفكير 

راديكالى 

ياسيدتى إن خير دليل على ذلك يبدأ عند قابيل وهابيل واختيهما 

هذا آمر يتعلق بكم ايها الرجال 

كيف والغواية عتدكن 5 

المراة سكن واساس العلاقة هى المودة والرحمة 

هته علاقة الأزواج 

وقد أغتصب الزوج حق زوجته ) ۔ 

هذا الحوار الرائع بين الرجل والمرأة فى حجرة ما » فى فتدق » هذه 
المحاورة جعلتتي مشوقا بملاحقة القصة » ونهايتها » وفوجئت بكثير من 
الانتفعالات الدرامية » بين الرجل والمراة وكاتتي أشاهد مشهدا مسرحيا 
امامي على خشبة المسرح حيث كل ركن فى هده القصة على الحوار 
الذكى ٠‏ ينهم ومن خلال الصور واللقة والسرد يجملك تتخيل هتين 
الشخصين » وانك تحاورهما ايضا » وتدخل فى نقاش معهما > إلا أن 
يقاجتك بالفقعل الدرامى والحدث التى يهزك عقى ص۲۲ (تحركت 
تحوى بانسيايية الفزال ٠‏ ازددت اشتمالا مدت يدها إلى حقيبتها . 
اخرجت شريطا ناولتتی حبه مته › قادتتی إلى سریری آحسست بارتجافة 
جسدى لفتنى هلى بطاتية ثقيلة .. اخنتى التوم ©) 

ويذلك شعرنا بالجو التى أراده الكاتب أن يصوره لتامن خلا ل 
المحاورة بين الرجل والمراة والذى هو فى نفس الوقت تفكير الكاتب 
وصدغه مع نقسه بالتسية للمراة . 

السمات العامة للمجموعة : 

هتاك مستويان هنيان خطا المؤلف فى الأولى متها خطوات متقدمة 
على الأمام » وهذه القصص كتيت يحذق شديد ٠‏ ومهارة فائقة » إتها 
قصص لا تصدر إلا عن محترف أصيل ذو دراية يأصول ودلالات فن 
القصة القصيرة ٠‏ آم الجزء الآخر فهو قصص قصيرة جد! - 

وقيل التعرف علىخصائص هذه القصص ينيفى الإشارة إلى ان القاص 
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لا يختار لقصصه العتاوين المطولة ٠‏ ولكن العتاوين تدل على حالة تقسية 
أو اجتماعية مثل ( حصار ‏ حمى الطريق ‏ سرب عرضى ‏ تحاول غزو 
وجهى ) أو يرمز على موقف اجتماعى مثل ( الصغصافة ‏ ملاحقة ‏ ليست 
كفيرها ) أو ما ياتى فى صيغة سوال مثل * اذا الآن ؟ ٠‏ 


والتوتر والصراع بشكل جيد »> ولا تجده يسسرف فى لستخدام خروف 
العطف ليريط الجمل بعضها بيعض » ولكته يتتقل من حركة إلى 
حركة ومن فمل إلى فمل ومن انفعال إلى آخر دون انتظار لموامل الربيط 
» فهذا يؤدى إلى غثارة انقمال القارىء ودفعا له كى يعيش التوتر والقلق 
والترقب ٠‏ ولتتتقل إليه عدوى الحركة والتوثب + ولعله اراد أن ييتعد عن 
خلق الجسور بين الجملة والجملة المجاورة حيث ان الجملة الواحدة 
القصيرة تؤدها يدورها المحدد الذى لا تتعدآه » وتاتى الجملة التالية بما 
خطط لبا لتطيع اتطياعا خاصا بها هى وحدها _وهمكتا » وما على 
القارىء إلا أن يؤدى مهمة المتابعة والريط والتفكير والتخيل ثم المعايشة 
الكاملة مثل(الصغصافة ‏ من ثقب الياب ‏ ملاحقة ‏ البروب على المعتقل». 
أما ا تحوار: 

نادر؟ ما يكون الحوار عتصرا أساسيا فى ائيتاء المعامرى لقصصه 
القصيرة ٠‏ ريما لأن جمله القصيرة ليست إلا حوارا مشحونا إلا 
بالإيحاءات والدلالات والصور والمعانى » وعندما تكون هتائك تتحوار 
ضرورة موضوعية أو فتية فإنه يقتصد كثيرا فى جمله بحيث ياتى 
قصيرا ومكثما ومركز؟ وأكبر دليل على ذلك قصة " حمى الطريق ' ٠‏ 

ومما يلغت التظر أن اثقاص لم يستخدم قبيل كل جملة حوارية أفمال 
القول كما هو مالوف ندى يعض المبدعين » حين يبدأ الحوار بالقعل 
قال.. أو قاقت - او قلت - إنما هتا يمهد للحوار بفعل يحكشف عن الحالة 
النفسية أو عن طيقة أو أى نوع من الحركة الملصاحبة لمن يصدر عنه 
الصوت فمثلا فى قصة "ˆ من ثقب الاب * ص77 

- ( جدتى لازم نشترى سم 


- ك 


- لا تشخل بالك » 

هتا يكشت الحوارعن الحالة التقسية للطفل وللجدة ولخوف الطفل 
من القار » اما الحركة المصاحبة هتاتى من هذا السرد مسن تقس 
القصة(ترد وهى تجفف إصيعها من دمائه .. احسست انها عازمة على شري 
.. أخبرت أبى وامى ٠‏ حاولا إقتاعها بالعلاج .) 

هتا تكون الحركة المصاحية عن طريق السرد لينقل لك القعل الذى 
يريدء أن يصل إلى الشقارئء . 

وهو لا يكتفى بذلك بل أنه يحدد صدى الجمل الحوارية عند الطرف 
الآخر المشارك فى الموقف الحوارى ٠‏ وان ثم يتطق بكلمة فضبط 
الكلمة أو الاتفعال أوما قد يصدر عقوا من صوت > إنما هو متمم 
للموقف الحوارى من ناحية ومهم بالتسيج العام للقصة القصيرة ككل 


تتمايل ٠‏ تعدو .تقفز .. تحكم حصارها حولى - وأثا لازلت آقاوم فكرة 


و .. فعلت ٠‏ اخلعى .. اخلعى .. فعلت _) . 
فى هذا الحوار يجىء. القعل والاتفعال ثم الحركة وبعد ذلك الحوار . 
ويذلك فإن السمات الفنية التىذكرتها تتوافر فى معظم المجموعة 

القصصية وهى تمتبر خصائص فتية وصلت بهذه القصص إلى حد الجودة 

والدقة والإحكام » ونستطيع أن نضيف على ذلك محاوتته الإقدام فى ان 
ينوع فى طريقة السرد القصصى كما ذكرنا وفى الشكل التى يقدم 

يه الحدث. 


الرمزودلالته: 

أما الرمز فى هته المجموعة فقد اتجه الديدامونى إلیالرمز فى بعض 
قصصه » مثل ( حصار ‏ الصغصافة ‏ تحاول غزو وجهى . البروب إل 
المعتقل » ولا نعنى أنه يوغل فى اسمتخدام الرمز ٠‏ أو آنه يجرى وراء 
الإغراب » أوالغرية . ولكتنا نستطيع أن تلتمس لكل قصة من هده 
القصص الجيسدة بعدين أو مستويمن » إذ يمكن تاويل الحدث أو 
الشخصية فى كل منها فى ضوء أنها ترمز إلى فكرة أو إلى معنى + 
وإلى موقض يذاته. كما يدل به عتاوين قصصه ع وإن كان الثابت فتيا 
أنه وفق فى تشكيل الحدث وتقديم الشخصية واختيار الشكل . بحيث 
لايبتعد بتا عن الواقع ولا يحيد عن الصدق القثى ولا يممن فى التمقيد أو 
الإتغاز » واته تعمد أن تكون قصصه القصيرة مفهومة ومعقولة يلتحم 


فيها الفكر والواقم والرمز ؛ وتتصهر الرؤية التقدمية فى قتينة آلغن 
الصافية النقية ٠‏ ومثال على ذلك قصته " الممغصافة " صا" 

(عندما تفكر فى العودة ستجدها معلقة هتاك فى أعلى شجرة 
الصقصاف . عد بسرعة ققد سمعت انها على وشك الرحيل .. 

وعتدما تعود الاتحاول البحث عنى فهذه المرة قد صممت على قرارى . 
ولم تعد لشجرة الصفصاف ظل °( 

هنا الرمز إلى قكرة معينة ودلالة يريدها القاص أن تصل إلى القارىء 
عن طريق المعتى التى يرمز إلى فكرة محددة . 

أما المستوى الثانى : - 

يتمثل فى القصص القصيرة جدا » وتيدا بصفحة 5١‏ ومجزئة إلى ( )١‏ 
ارتطام » (۲ ) براءة » ( ۲ ) أصدر احدهم صوتا ( £ )شخب ›(0) 
بدون عنوان ٠‏ (5 ) بدون عتوان » ( ۷ ) بدون عتوان ٠‏ 

ولا اعرف لماذا هذا الترقيم فى العناوين وهى » ارتظام ‏ يراءة ‏ أصدر 
أحدهم صوتا ‏ ثقب » لا اعتيرهم قصص قصيرة جدا ولكنها تدخل 
ضمن مجموعة القصص القصيرة لأتها حدث درامى من خلال ومضة 
تتويرية مكثفة للغاية ٠‏ ولا أعرف السرالذى جعل القاص يقصلها عن 
المجموعة القصصية وأعطى ليا عنوانا آخر وهو قصص قصيرة جدا » هل 
لأتها صفحة واحدة 5 

ليس هناك قانون يحدد عدد الصفحات للقصة القصيرة » ولكنه 
الحدث والقعل والسرد ٠‏ هو الذى يحدد نوع الجتس الأدبى سواء رولية أو 
مسرحية أو قصة قصيرة - 

أما ( ۵> 1 7 ) فهى من غير عناوين ٠‏ اللهم إلا الأرقام » وهى عبارة 
عن مقولات ترجع للميدع فقط » ولا ينطبق عليها قصص قصيرة جدا ٠‏ 
أو حتى اقصوصة . 

اما القلاف ققد كان معبرا من حيث تصميمه الخارجى » وخصوصا 
القلاف الأمامى ٠‏ اما القلاف الخلقى فقد جاء به ما يضمر فى كر 
القاص ( محمود الديداموتى ) حيث جاء به رقم ( ۷ ) فى مجموعة 
قصص قصيرة چدا - 

( يضعون قرص الدواء فى فمی لعله يشنيتى _اراوغه فى فمی ..أنظر 
فى عيوتهم - ادرك سامهم .. اتحمل مرارته لأؤجل فكرة التقسيم - » 

هده هى فلسقة الديداموتى ٠‏ واتنى احترمها جدا » وهذه هى فكرته 
التى يريد أن يوصلها للقارىء + عبر سيمائية ودلالة معيئة » وتؤزكد على 
خصوصية مبدعهاوسعيه المشروع لتكون له بصمته المميزة فى ميد ان فن 
القص . 


المصاد روالمراجع 


مراد عمد الرحمن مبروك . التجديد فى القصة القصيرة المعاصرة ‏ 
مجلة الشذاهرة ‏ العدد ۱۰۸ سيتمبر١ة‏ 

د / نعيم عطيه ‏ مؤثرات أوربية فى القصة القصيرة ‏ فصول 
ديسمير ۸۲ 

د / عبد الحميد إبراهيم . مقالات فى النقد الأديى . دار الممارف 
د / عبد الله الغدامى. الخطيئة والتكغير ‏ مكتبة الأسرة 7١١5‏ 
د / محمد فكرى الجزار ‏ العتوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى ‏ 


مكتبة الأسرة 7٠١7‏ 
محمد محمود عبد الرازق ‏ فن معايشة القصة القصيرة . مكتية 
الأسرة 7٠-3‏ 


ليست كغيرها ‏ محمود الديدامونى ‏ اصوات معاصرة 

القصة العرينة أجيال وآفاق ‏ كتاب العريى ‏ عدد غ7 يوليو ۸۹ 
صبرى حافظ ‏ تعرير فى القصة القصيرة فى المسح الاجتماعى 
الشامل للمجتمع المصرى ٠‏ . مركز البحوث الاجتماعيسة 
والجتاثية . 

مغالة سشلوضمكى من الرواية والقصة القصية ۔ ت . سيزا هلسم 
فى مجلة فصول القصة القصيرة ‏ العدد الثالث من المجلد الأول 
عام A۲‏ 


3 (ه) عودة خضره الشريفقة 
دعبدالته مهدي 
تموذج لهوية الترا ثالشعيي في ا مسرح الملصري 


بقلم /صادق إبراهيم صادق 
مقدمة لابد متها : 
لاشك أن استلهام مواد من الفونككور / أو من التراث الشمبي القومي 
يساعد على تشر الوعي القومي بثقافة الأمه ويؤكد مشاعر الانتماء 
للوطن ب قطاعاته المختثة .. كما أن استلهام المتاصر الفولكلورية أو 
استخدامها بذ أعمال محثة يعطي الحديت آصالئة ويمدا تاريخيا » ولدكن 
يجب ان يكون هذا العمل الجديد بإمكاناته الحديثة وسماته الفتية 
المتطورة » مبرزا للخصائص القومية الإنساتية ومحافظا ‏ الوقت نقسه 
على آصالة الإبداع * القن الشعبي * دون تزييف أو تشويه + وأن يحكون 
اقتياس الغنان الملثقف لعناصر الماثورات الشعبية إقتباسا فنيا يحفضظ 
للأصل الشعبي روحه وطايمه التي الخاص . 
إن عملية اسستلهام الموروثات الشعيية تخضع : حد ذاتها لقدرات 
الفتان الخاصة ب استلهام موضوعه ‏ عمله من الإبداع الشعبي . سواء 
كان فتانا تشكيليا الذي يصور مواضيعه من القصص الشعبي والسير 
والملاحم ؛ أو شاعر! الذي يتغنى بجمال الزينة والحلي الشعيية ٠‏ أو 
مصمما للرقصات ؛ او أديبا يستلهم السير والمالاحم الشعبية مثل عتترة بن 
شداد »> السير البلالية ٠‏ ذات اليمة » سارة وهاجر + وغيرها من مالاحمتا 
الشعبية ٠‏ فالفتان المعاصر ويقدرته الفنية على التعبير له مجاله الرحب 
هذ أن ينقل ما يريد من الإبداع الشعبي إلى مجال تعبيره بالوسيلة التي 
يريدها أو الإسلوب الذي يراه ٠‏ ومسئولية الفنان الذي يقتيس عتاصر او 
موضوعات من الماثورات الشعبية لابد وأن تكون محددة 4 مدى 
استخدامه هذه العشاصر امستتداما جيدا أو صحيحا تبعا لوظيقتها 
الأساسية ذ الإبداع الشعبي . لذلك كان من الضروري ان ينتبه الفتان 
الذي يستخدم هته المادة ويقتيسها إلى مدى آصالة هذه المادة ب الإبداع 
الشعبي ؛ كما أنه من الضروري أيضا أن يتعرف القتان على معنشى 
دلالات وخلفية الموضوعات الشعبية التي يتتاولہا ل أعماله القنية المحدثة 
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حتى لا يدقعه حماسه وانقعاله القتي إلى استخدام عتاصر وموضوعات 
شعبية هي ا حقيقتها إبداع شعبي أصيل ولكن استخدامها ‏ غير 
موضعها وموضوعها » يحلل من قيمتها أو يغير من دلالتها أو يفسد من 
وظيغتها ٠‏ بل قد يسيب هذا الاستخدام الخاطئ رغم أصاتتها 4 الإساءة 
إلى المجتمع نفسه مع مراعاة أن كل عنصر من عناصر الإبداع الشعبي 
مرتيط بقيره ٠‏ وكل مادة من مواد الموروثات الشعبية متصلة بقيرها رغم 
تميزها : القصد من هذه المقدمة أن تركز على مفهوم القن الشعبي قيل 
الولوج إلى العالم المسرحي لعبد الله مهدي ومسرحيته ˆ عودة خضره 
الشريفة " حيث ينتمي هذا التص إلى المسرح-الشعبي أو مسرح السامر 
الذي كثر فيه الحديث وتتوعت فيه الآراء » وأقيمت من أجله العديد من 
التدوات ويدون الدخول 2 التقصيلات والتعريفات الدرامية بين الدراما 
وا مسرح وتعريقات أرسطلو آلتي ليس لبا مجال هتا . 
نستطيع أن نوكد أن تعاملنا مع المسرح الشعبي يركز على معيارين 

المعيار الأول : استلهام الموروث الشعبي ووضمه 2 سياقه الثقلعة الممتد 
منت تخلقه والمنتهي 2 الزمن الحاضر . 

المعيار الثاني : القيام بإعادة صياغة هذا الموروث الشعبي صياغة هنية 
لا تلمس. معالمه ولا تفرغه من محتواه الرئيسي : نفس الوقت الذي لا 
يحض به إلا لحظة زمنية لم يق بها هو أصلا من قيل . 

وعلى ذلك فالمسرح الشعبي الذي نستهدفه هو ذلك المسرح المتفجر من 
ذات التيع الذي تقجرت منه كافة موروثاتنا الشعبية » وما زالت تتقجر 
تبع الوجدان الشعبي ومستهدها التاثير بالإيجاب ك العقلية الشعيية ٠‏ 

وبالرغم من تعدد كتثابنا المسرحيين الذين تعاملوا مع التراث ومادته 
وصوره المختلقة فإن المرء لا يستطيع أن يققل أن ثمة خصائص وعلامات 
ي التص اللسرحي تميز بين كاتب وآخر » غهناك من يتعامل مع الموروث 
الشعبي كمادة تاريخية ساكنة تفتقد " ديتاميكية الأحداث " وفاعلية 
الكأثير » وهتاك من يتعامل مع هده المادة كمواهقف وحركة مستمرة 
تساهم به تطوير التاريخ وتفييره ٠‏ فالقكر الإتساني خليعك من الينيات 
التراثية التي فرضت وجودها انطلاها من جدلية التاثر التاثير ٠‏ ودكل 
تراث إنساني لا يؤكد استمراريته 4 حركة التاريخ لا يعتير أصيلا : 
وقد حدد الدكتور / عز الدين إسماعيل الملاقة بين الكاقب المسرحي 
والتراث الشحبي يل مستويين -.مستوى الإغراق يذ الاتصال أو " الاتصال 
الكامل ' : ومستوى مواجهة التراث إو " الاتصال والاتفصال * وأشارد 7 


عز الدين إسماعيل إلى أن هناك مستويين بين هذين المستويين تتدرج 
تصاعديا من المستوى الأول إلى مستوى " استعادة التراث ٠‏ مح بعض 
الإضافة إلى مستوى الاستلهام الجمالي شكلا وموضوعا إلى اللستوى 
الآأرقى والأكثر فاعلية مستوى المواجهة مع التراث أو الاتصال والانفغصال 
. ويالرغم من تحديد هذه المستويات فإن ذلك لا يعني وضع حدود غم ب 
بيتها ٠‏ فقد يتتقل الكاتب المسرحي من مستوى إلى 1< 
هبوطا ٠‏ أو قد يخرج من المستويين ؛ !و قد يجمع بين أكثر من مستوى 
عمل واحد و جميع الأحوال فإن معيار هذا التعامل يتوقف على ثلاثة 
عوامل » وعي الكاتب بالتراث وبإمكاتيات مادته ومفرداتها ب تشكيل 
العمل المسرحي » والوعي بالواقع المعاش ويمعطياته وبابعاده وعلاقة هذا 
الواقع بالماضي ويدرجة الاتصال به ٠‏ ثم وعي الكاتب بدوره التاريخي به 
الكشف عن العتاصر الحيوية والفعالة للتراث » ورفض العتاصر المعوقة 
الاستمرار السركة وفاعليتها . 

عودة خضره الشريفة ..واستلهام التراث الشعبي 

وانطلاقا من الإيمان بان الارتياط بالجانب الشعبي 2 التراث له مغزاه 
الواضح بالتنسية إلى المسرح » ذلك أن التراث الشعبي اكشر تمثيلا لروح 
الشعب ومنطقه وطرز تفشكيره ومعابيره ب تقدير الأمور ٠‏ انطلاعًا من 
هذا الإيمان فقد لجا المؤلف المسرحي عيدا مهدي لصنع إيداعه 
المسرحي ب عودة خضره الشريفة حيث عاد إلى انتراث مستندا غلى 
تظريتين تمثل الأولى الوجهة التضالية ثلتراث ضد الشكل المسرحي 
المستجلب من الغرب حيث اعتمد على مسرح السامر .. فقي ص١١‏ من 
التص المسرحي » الديكور ٠‏ 2 ليلة مقمرة من ليالي الصيف يجلس على 
مدار الساقية مجموعة من الناس مختلقة الأعمار وقد لبست ملايس 
العسل والفلاحين 4 الأرض وذلك لتفريق الأرض لشتل الأرز بها » ومن 
الأخضل إجراء العرض ف الخلاء بعيدا عن خشبة المسرح ." . 

حدد المؤلف هنا طريقة المرض بالتسبة للمخرج المسرحي من حيث 
تصويره للمشهد المسرحي والذي يدور فيه الحدث ٠‏ فايتعد عن الخشية 
الإيطالية وحدد أيضا الشكل المسرحي وهوشكل المسرح الاحتغالي أو 
السامر . 

اما النظرية الثانية : تمثل 4 توظيف هتا التراث مسرحيا يبشكل يهز 
فكر الإتسان المصري والعربي لحثه على مواجهة كل لشكال السلبية 
والتقهقر ؛ وقد استعان عبدالله مهدي ياسلوب مسرح السامر وسمر 
الريف ومغرداته لتحقيق وجهة تظره هذه الکن إلى اي مدى اممتطاع 
تحقيق ذلك هو ما سوف تقف على بعض مته خلال قراطنا لمسرحيته 
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عودة خضره الشريقة " 

اولا : استطاع عبدالله مهدي ان يتحرر تماما من التجرية التاريخية 
كما دونت او رويت أو تغتى بها الزجالون ٠‏ وعاش التجرية الواقعية 
يكل ما تحمل من مآسي واحزان مستعيدا فقط من روح الماضي ليعبر 
عن جوهر الواقع فلا تموزنا القطنة الشديدة لإدراك أن المؤلف وصل بهذا 
العمل إلى مستوى المواجهة مع التراث او الاتصال أو الانفصال .. وهذا ما 
سوف تققف على حقيقته من خلال السطور القادمة. 

تطالعلك من أول وهلة صورة الغلاف الذي هو عيارة عن لوحة زيتية 
معبرة عن الريف المصري بنخيله وبيوته وبقعة بيضاء ( كالفانوس ) وإذا 
دققت التظر سوف يكون على شكل قطار يتجه إليك ليصدمك » هذا 
القطار هو الزمن الدي ياتي بمشكلاته وهمومه » وناتي إلى الإهداء 
ص۷ إلى رمزين شامخين من رموز الشجاعة المربية الأصيلة الفارس / 
عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العروية .والإعلامي الحكيير 
حمدي فنديل وإلى الشعيين الصامدين العراقي وآ 

وجاء بلقب القارس وهذا اللقب من تراثنا الشمبي ١‏ يق 
كان يطلق على ابطال الملاحم مثل عنترقبن شداد ‏ آبو ز ول كدي . 

وكنت اتمتى أن يأتي بلقب لحمدي قنديل من التراث الشعبي وأيضا 
لقب من التراث الشعبي إلى الشعيين العراقي اقي والقلسطيتي » هده 
الإهداءات جعلت لي مفتاحا لقهم النص المسرحي من اول كلمة ب4 
التشتيكى . 

آما شخصيات المسرحية فهى إحدى عشر شخصية تت تشنوع 2 وظائمها 
وملايسها وقد وصقها وصفا ديا من حيت السن والمؤهل وهذا جمله 

إلى المسرح الاجتماعي والذي يهتم بالتقاصيل الشخصية ويهتم 


بالدراما الأرسطية. 
والمسرحية تقع يذ ثلاث فصول ولا تمرف كلذا الإصرار على ثلاث 
فصول علما يآنها تقع يذ ليلة مقمرة واحدة لا تستمر أكثر من ١١‏ ساعة 


ع آي الأحداث به مكان واح»د وزمن محدد ٠‏ والشخصيات ثابتة ليس 
بها تطوير إلامن خلال الحوار والتشخيص وتعليقاتها على التشخيص . 

استفاد المؤلف من المسرح الاحتفالي أو السامر وجعل التص المسرحي 
يعور 2 هدا القلك حيث نبت المؤلف تقاليد الدراما القربية يمفهرميا 
الأرسحلي والعودة إلى المتابع المصرية الشهبية بهدف خلق مسرح مصري 
إاصيل شكلا ومضمونا ٠‏ والواقم أن القلسقة التي يقوم عليها هتا 
الاتجاه يمكن قبولبا نظريا ذلك إن المسرح كوسيط هني ليس بالضرورة 
إن يكون مرتبطا بالدراما بشكلها الأرسطي > وهذا ما يؤكد عليه 


المؤلف الدكتور / عبد الحميد يونس بقوله أن من الخطأ البين أن نتصور 
القن المسرحي عيارة عن ذلك الشكل امروف يذ الأدب بالدراما والآن 
التعبير الدرامي مقصور على الكلمات والعيارات الموزعة على الشخوص 
د صورة الحوار أو المناجاة أو التعليق الجاتبي على المواقف والأحداث .. 
وعلى ذلك فلا داعضرورة أن يقسم التص إلى ثلاث فصول . 

المشاكل الاجتماعية التي طرحها التص : 

طرح التص المسرحي كثيرا من المشكلات الاجتماعية التي من وجهة 
نظري أن كل مشكلة بها من الممكن أن يكون ليا تصا مسرحيا 
خاصا بها » فمثلة الزواج العري ‏ البجرة ‏ القزو الثقلية ‏ الصراع 
الإسرائيلي ‏ سيطرة آامريكا على العرب . لكن المؤلف كان يطرح 
الملشكلة دون التعمق فيها › أسيابها » وإسلوب 1 + فكان الطرح 
ياتي عن طريق الحوار فقي ص۱۷ .. يعلق على الغزو الثقلخ من خلال 
تركيب الدش : 

( عواد : لسه بدري يا به ...الدشاش مش هتخليهم يزهقوا 

الزاوي : دشاش ايه 5 

عثمان : دي ماليه سطوح العمارات ب القاهرة يا خويا ويلدنا شقت 
فيها خمسة ولا ستة . 

الزاوي : هي يتعمل إيه .؟ 

عثمان : بتخلي التليقزيون يجيب الآجاتب وهمه سايحين على بعض ) . 

وياتي بعدها بائحل الذي يراه المولف متاسيا » وهو بك وجهة نظري لم 
يطرح المشكلة بطريقة عميقة ولا آيضا أقل .. لأنه يريد أن يطرح أكثر 
من مشكلة اخرى فقي ص۱۸ . 

( الزأوي : يا ستار .. يا خقي الألطاف تجنا مما تخاف 

عثمان : ويعدين .دا لو حصل حة حتضيع 


a 

عواد مقاطعا : ويرضوا عاداتنا وتهاليدتا لازم نتمسك بيها وتحافطل 
عليها .. ثم لا ينسى أن يشكرنا انتا ل المساء وما زلنا نتسامر يالحديث 

عثمان : آمك وهدى وآمال جايبين الأكل هتاك اهم . ١‏ 

عواد : كوس .. الواحد جاع 

مجاهت : ...دا الواحد ما یتعشاش ‏ الجو ده خائص .) 

ثم يدخل المؤلف على مشكلة اخرى وهي مشكلة استيراد الغذاء من 
أمريكا والفرق بينه وبين الغذاء المصري ويتطور الحديث ليدخل 
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المشكلة الأهم وهي سقر ممدوح إلى العراق ويطرح موضوع سغره إلى 
العراق باحثا عن فرص عمل أفضل يعد حاريه القسدون بالقرية » قراح 
يتحدتث عن العراق وما جرى فيها ‏ قفي ص۲۲ 

مجاهد : هو بيحب العراق 

عواد : والله العراق تتحب .. التاس يتروح العراق بميت جنيه ولا عقد 
ولا عشر تلاف جنيه 

آمال : خسارة أللي بيحصل للعراق ده .. اتفق عليه كل الشياطين . 
الأطفال عماله تموت ولا حد سائل 

نوال : إذا كان اخوه العريي مش سائل ) . ثم يتطرق الحوار بعد ذلك 
إلى مشكلة خريجي الجاممات وتميين الأوائل من أصحاب السلطة ققط 

.. فقي ص74 : 

( مجاهد : دلوقتي التعيين 4 آي حاجتبتتحڪم فيه حجات كتيره . 

عواد : يعني واحد زي مجاهد . اللفروض يتعين يذ وزارة الشارجية . 

و ص٣۲‏ يعود بتا ويهرب إلى التراث الشعبي لحل المشكلة 5 اي 
اعتمد على التراث الشعيي بعد خمس وعشرون صفحة من طرحه تبعض 
. الملشاكل فقي ص٠۲‏ : 
٠‏ عواد : كان حيخلينا نتسامر وكل واحد عنده حدوتة حيقولبا . 

هدى : ولاد عمك يا عواد كلهم ييموتوا س التراث الث 

ثم يختارون حدوتة خضره الشريقة لتجسيدها ويبدا يي التغيير ب 
الحدوته ."7 

عواد : فقاهم قصدك يا آمال عشان كده بصغتي مشرج العمل وواحد 
من ايطاله لازم اللي يدخل معانا السامر يغير وييدل 2 الحدوته 

مجاهد : مدام هتغير ییقی فيه شخصيات جديدة حتد خل ے الحدوته 


وآن من حق الفنا المثقف الحديث ان يتدخل بالتمديل والتبديل £ 
صياغة ما يقتبسه يشرط أن يكون هذا التعديل أو التبديل نتيجة خبرة 
فنية واحتياجات ثشافية محدثة والعمل من بدايته إلى نهايته هو عمل 
متسوب إليه اصلا وعلى ذنك استطاع عبدالله مهدي أن يوظف سيرة 
خضره الشريقة لاحتياجاته الثمافية فقي ص۸٣‏ 

توال : باأسى “ مش عارفه ايه اللي جرالك من ساعة ما تجوزت زييده 
مقرح وسبقتك 

عواد : ثاثر! " زبيدة إيه وزفت . ما آنا كل يوم متجوز واحدء( يقفا 
التشخيص » 

الزاوي : ييقى يتجوز بعريك - 
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عواد : ( يخرج عن الشخصية ) طبعا كتير من زملائي © الكلية 
متجوزين عرية 

مجاهد : الموضوع ده انتشر قوي ... 

فجاء بمشكلة الزواج المرب وآيضا موضوع الخصخصة . 

ولكن لي ملاحظة وهي الشخصيات التي تشخص ٠»‏ كان من 
المغروض يسميها باسم التشخيص نفسه فمثلا عواد الذي يشخص جاير 
كان الملفروض أن يكتب جاير وليس عواد وعندما يف التشخيص »> 
الحوار يكون على لسان عواد وهكذا ياقي الشخصيات حتى مساحة 
التشخيص فليلة جد! وبعدها يرجع إلى عرض المشاكل وحلها عن طريق 
الشخصيات الأساسية وهذا يعمل على اختلاط الأوراق بعضها بيعض » 

ويستمر التشخيص ( خضره الشريقه ) ووضع بعض اللشاكل وهي 
كثيرة جدا جدا لا يتحملها أي نص مسرحي وتشعب هذه المشكلات من 
صبقتها المصرية إلى المشكلات العربية فالقضية الفلسطينية والتعصب 
الديتي والمخدرات » أي وضع مشكلات المجتممع المصري والعريسي . 
وايضاً يستمر هذا الحوار خلال الفصل الثاني والثالث بتفس المنوال 
الصابق ٠‏ ويقف تلور الشخصيات الرئيسية كما سيق أن تصدها 
بالتمليق فقط على سيرة خضره الشريفه ومشاكل المجتمع المصري 


آعمال : الشعب كله يا مولاي مفروض عليه ينضف پلده من مقاسدهم 
٠‏ كل فرد من الشعب لازم تغرس فيه المقاومة والصمود ضد كل اللي 
حيمس شخصيته واستقلاله . 

مجاهد : آي حد يثيت انه تعاون معاهم حا عاقيه 

آمال : المفروض يا مولاي .. تعرف الأول الحاجات اللي ساعدت 4 
دخولبم جوانا - الشعب كله لازم يتحمل المسئولية ‏ 

أما الفصل الثاني : 

تفس الديكور ونقسن الشخصيات ولكن يتضم إليها شخصية 

ممدوح الراجع من العراق والذي يبد! ‏ الحديث عن العراق وما حدث ب 
ويدخل معهم 2 السامر - 

وهنا # هذا الفصل يبد 1 ة طرح مشكلة الأمة المربية فضي ص 7 
ص۷٦‏ ؛ ص۸ : 

عواد : نبد! ا مشهد المواجهة بين آمال ( خضره الشريقه ) وكبير 
الكةرة ( ممدوح ) يثلاث تصفيقات 

ممدوح : من التقارير التي وصلت لي .. اتخيلت انك دميمة . أول مره 
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اتوقع غلمل 
آمال : دليما كنت بتقلط يذ توقاعاتك 
ممدوح : ياين لسانك زالف شويه يا خضره 
آمال ؛ يسخرية ) تشاريرك بتقول كده 


آمال : خططكم كلها شيطانية . عايزه تدمر الدنيا وتبلعها 

ممدوح :رينا خلقنا عشان نكون أسياد .. ليه ما نحاقظشي على 
كدء 

آمال : عشان كده يتدمروا كل حاجه كويسه 

د وأيه اللي دمرناه؟ 

آمال : حاقولك ليه ولا ايه 

ممدوح : قولي اللى اتت عايزء 

كمال : هو تدميركم تاريخ الآمم وتشحكيكم ب أي هيمة محترمة 
وفرض عاداتحكم وتقاليدحكم على الدنيا كلها مش تدمير من حقنا أن 
تحوش عن اتفستا .. 

ممدوح : يعتي كل حاجه حتقدري تقاوميها 

آمال : لا .. كل حاجه نقدر نقاومها . 

ممدوح : متشي يا خضره .. تقدري تقاومي التطرف .. المخدرات .. 
الكتب والمجلات الخليعة - القساد .. الرشوة ... هوني أزاي » 

ومن رأيي أن هذا الحوار هو حوار خطير جدا وهو المسرحية كلها ٠‏ 
واستطاع المؤلف أن يعبر عته أحسن تعبير وهو حوار يدل على فهم عميق 
تتوضع الراهن واستخدامه للموروث الشعبي تكشف هذا الوضع . 

ولا ينسى الكاتب ان يتهي مسرحيته بالسعادة والفرح والبناء خضي 
ص 

الزاوي : ييقى كلامكم صحيح يا اولاد .. لازم نقف على كل حاجه 
حلوه فاضله بيتا ونقويها .. 

عثمان : ده أول سامر حيقيدنا 

الزاوي : عايزين نجوزك يا ممدوجح 

ممدوح : لسه بدري يا با 

الزاوي : بدري من عمرك .. لا بدري ولا حاجه يا بتي .. شقتك موجودة 
ولو زتقت خالص وما لقيتش شغل .يبقى اسرح ذ آرضنا .. بقولك ايه . 
ايه رأيك ا هدى بتت عمك 5 

وتتتهي المسرحية والمجموع دردد 4 صوت وآاحد 

الله .الله يا بدوي .۔ جاب اليسرى ص۷۰ 


اللغة 
استطاع عيد الله مهدي تكثيف اللفة التي جاءت بالفلاحي وغرق ب 
المحلية الريقية » أعملى الصدق القني لبذه ألقفة والصدق 2 العمل 
المسرحي » وعندما يدخل ‏ التشخيص كانتت الغة العامية » إذا 
استعمل لفة الأرياف 24 محليتها ء تلك اللغة العامية أعطت اتطياعا 
بالموروث الشعبي وتداخله 4 التص المسرحي 

وأخيرا فإن العملية القثية 4 استلهام التراث الشعبي تهدف إلى 
الكشف والإضافة ياحدث الأساليب والوسائل الغتية عن القيم الجمالية 
الإبداع الشغبي ٠+‏ فهي عملية إبداعية جديدة تكشف ف الوقت نتفسه 
عن القيم الفنية الكامنة ذ المروث الشعبي ن كما طيقها عيد الله مهدي 
هذا النص المسرحي 

وهو إمر لابد من الإصرار عليه وتكراره لتتنطلق القدرات الخلاقة 
الواعية 4 تقديم مثل هذه التنصوص المسرحية هذ أكمل صورة تتوازى 
فيها الحداثة ے إطار فتي يجمع بين الخيرة القنية المحدثة والمعرقة 
الثشافية الواعية يمضامين وأشكال الإبداع الشمبي الأصيل . 

وتعد هته القراءة السريعة للثص المسرحي * عودة خضره الشريقه ˆ 
تلمؤلف عبد اللّه مهدي التي زخرت بالعديد من الصور والمادة التراثية 
الثابتة ذ البيثة المصرية والعريية الصميمة » والتي لم يتسع المجال 

أقول انها السبيل الوحيد لخلق هوية مسرحية متميزة بل قاليها آلفتي 
تتعير بحق عما يختلج ل انفستا لا عما يختلج ب تفوس الآخرين من خلال 
الاستقادة والاستعانة عن قتاعة وصدق بهذا النيع الفياض من تراشا 
المتميز بتكهته الخاصة وخصوصيته الشديدة . 


المصادر وا مراجع: 


1 
3 
0 
3 
0 
0 


عتا 
صقوت كت امام ء مير من القولكلور ب الإبداع القتي 
د / صر اندين إسماعيل .توطيف التراث د اه رج سمجدة فصول 


ال و شمان - ول م - إأشكالية التأصيل ب« 

المسرح | بي عا توظيت انرا - | -. الععد £ .وزارة 

د / عبد الحميد يونس - الحكاية الشمبية .. كتاب الجيب - 
7 د 

لجان إن المد اتاو ۔ وزارة اننام نل ا القكر 

مجموعة كتاب .. ملف الدرا ا والراة الشعبي . < م المسرح ‏ عدد 

شوقي عيد الحكيم ‏ ت التراث الشعبي مكتبة الأسرة 
فاروق خورشيد ‏ الجذور الشعبية للمسرح العريي ‏ مكتية الأسرة 
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(7) عبد الته مهدي ومسرح مصرى صميم 
دا حسبين علي محمد 


مسرحية "عودة خضرة الشريقة” للأديب عبد الله مهدى هى الخامسة 
له فى قائمة مسرحياته المنشورة . بعد أن اصدر "إضراب عمال الجباتات" 
۹۹4م ثلاث مسرحيات قصيرة . "عودة أصحاب الرؤوس السود ”ˆ ۱۹۹۹م 
مسرحية شی ادن فصول - 

عبد الله مهدى احد الأصوات الجادة التى يرجى من ورائها الخير 
الكثير فى حياتتا الأدبية . والمسرحيات السابقة مسرحيات تاريخية 
تستلهم التراث المصرى 1 ديم . والسومرى لمواجهة قضايا الواقع . ولكنه 
فى مسرحيته الخامسة "عودة خضرة الشريفة” اختار العامية آداة. 


هو يقيم السامر ليتغلب على وحدة الإنسان المعاصر . فكانها رحلة 
فى الزمان لاستعادة زمان جميل مضيء ومن خلال هذه الاستعادة تسوقه 
قتاعته السياسية من خلال حوار مقتر. 

عثمان : رغم الشقا - كنا بتحب ليالى الساقية قوى . الملقة كلها 
بيسهروا مع بعض منتظرين مجيه المية فى الترمة . وكانوا بيسلوا 

الراوى : ولما يحسوا بمجى المية ينقض السامر . ويقرقوا فى الشقا - 

مجاهد : دلوقتى كل واحد بيجر مكنته وبييجى يدورها ساعة ولا 
اتنين لحد ما يخلص ويسحبها ويمشى - كل واحد يقى عايش لوحدة ٠‏ 

قكان السامر فى هذه المسرحية عودة لأيام زمان . ومحاولة للتفلب 
على الوحدة وقد استطاع عيد الله مهدى أن يستلهم التراث من خلال 
توظليف حكاية خضرة الشريفة فى قالب فنى مقتدر . يذكرنا 
بمحاولات محمود دياب "ليالى الحصاد ويوسف إدريس 'القرافير - 
وغيرهما فى إيجاد مسرح مصرى له خصائصه المتفردة عن ا مسرح الخربى 
. ومن خلال توظليف الحكاية استطاع أن يناقش إنقراد أمريكا بقيادة 
الكون وتدعير ثقلهلته . 

لا مسرحية يدون حوار . والحوار عنصر اصيل فى ال مسرح . وقد 
استطاع عبد الله مهدى أن يسوقه ببراعة . ومن تجلياته ٠‏ 


ir. 


عثمان (بيشاشة) : فاکر زمان يا زاوی 5 

الزاوى : الله يرحم اللى فكرو! نى السد . ويتوه . 

مجاهد : الله يرحم كل حاجة عملها - 

عثمان : كقاية اللى حصل لتقطاع العام . واللستاجرين . 

عواد : العنيا مش بتهف .. يعنى السقية زمان زى دلوقتى ‏ 

الزاوى # طبعا .. زمان كنا نتملق فى الطتيور بالأسبوعين عشان 
تغرق الغدآن ده . 

الحوار يسيرقى الملسرحية سيرا حستا . حيث يدفع الأحداث ويلقى 
الضوء على اشياء ضرورية يحتاجها اليتاء المسرحى . 

تتاولت المسرحية تلاحم جتاحى الأمة (مسلمون ومسيحيون) . وخيانة 
ما یری غيرذلك . 

سيدهم (ثائرا) : دول ناس خونة - أكيد منيعين لأعداثتا ‏ 

الزاوى (بتامل واستغراب) : طول عمرنا عايشين سوا . لو نزّل واحد 
غرب يلدنا ما يقدرش يميز دا مسلم ولا مسيحى . 

آمال : انتوا عارفين مش بيقدر يميز ليه 5 

غطاس : عادى ‏ ناس بيتكلموا لفة واحدة .. عاداتهم واحدة : 
تقاليدهم واحدة .. طموحاتهم واحدة . 

كان من الأفضل أن تكون المسرحية فى فصل واحد بدلا من ثلاثة 
فصول وذلك لعدم وجود انتقالات زمانية ويقاء المتظر كما هو فى ` 
الفصول الثلاثة كما أن قيها سمات مسرح الفصل الواحد الشئ الحكثير 
. حيث الاهتمام بالحدث . ووحدة اكان والزمان . وعدم تعمق 
الشخصيات إلا بقدر مشاركتها فى الحدث والصراع . 

رغم ذلك فإن مسرحية "عودة خضرة الشريفة” تضع عيد الله مهدى 
بقوة واقتدار . واحدا من كتاب المسرح المصرى الذين تديهم الرؤية . 
يمتلكون الأداة وعلى مخرجى المسرح المنقبين عن النصوص الجادة أن 
يلتقفوا هذه المسرحية كفيرها من إبداعات (عيد الله مهدى) المسرحية 
فى وجه محاولات طمس هویتا . 


‘Tr 


ال مبحث التطبيقي الثاني 
دراسات فى الشعر 
آولا: شع رالقصحى 
كانيا : شعرالعامية 
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شع رالٌتصحى ‏ ۔ 


قراءة فى ديوان «تتهد ات الريح» 
ل محمد سليم الدسوقى 


بقلم: عبد المتعم عواد يوست 


أشرر ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن صاحب هذا الديوان محمد سليم الدسوقى شاعر 
له بصمته الابداعية الخاصة آلتى تمزه عن غيره من الشعراء » فأسلوبه 
له علاماته آلتى يتفرد بها : معجما وترادكيب ٠‏ كما أن له طريقته 
الخاصة فى رسم الصورة الشعرية * وراه الإبداعية لبا منطلقاتها التى 
تتطلق منها محلقة فى سماء الإبداع. 

ومحمد سليم الدسوقى يحقق فى كل ديوان نقطة انطلاق إلى 
امام يحيث يتجاوز فى الديوان الجديد المستوى الذى بلغه فى الديوان 


يضم الديوان عشرين قصيدة تتوزع على اليحور التالية: 
التغارب + وتعزف على موسيقاء احدى عشرة قصيدة ۽ آى اكثر من 
نصف قصائد الديوان ٠‏ تسع قصائد منها تجبرى على النسق التفعيئى - 
واثنتان تتهجان التهج العمودى + والإحكام العروضى واضح فى سائر 
القتصائد »> كما سأوضح فيما بعد. 

البسيط : وتاتى ثلاث قصائد من هدا اليحر اثنتان عموديتان 0 


وواحدة تفعيلية. 

الخبب : وتجرى على موسيقاه ثلاث قصائد تتخد التهج التفميلى. 
وتتيضى ثلاث قصائد واحدة منها من ( الرمل )هى ؛ عيون فوضوية » 
والثانية من ( الرجز ) هى : (خجلى آنا ) والثالثة من ( المكامل ) هي ) 
اغتيتسان للريح  )‏ والقصائد الثلاث مسن الن سق ت 
ونتيئ هذه الإحصائية عن أن شاعرنا أميل مته إلى النظام المروضى 
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التفعيلى » عن النظام الممودى ٠‏ حيث يستخدم التفعيلى فى ست عشرة 
قصيدة من قصائده العشرين ؛ بيتما يتوسل بالتظام العمودى فى اريع 
قصاك فقط » وهذا بالطبع تايح من المتطئق الحداثى الذى تصدر عنه 
تجاريه الإبداعية ؛ والتظام التقعيلى اكثر طواعيه لبذا المنطلق من اليتاء 
العمودى للقصيدة ٠‏ حيث يتيح للمبدع حرية أرحب فى التعبير عن رؤاه 
الإبداعية بما يوضره من مرونة فى صياغة الجمئة ٠‏ وثراء فى الدلالات 
التعبيرية ٠‏ وتكوين الصور الموحية والإحكام الموسيقى وقوة السيطرة 
على اليتاء العروضى متحقق قى التسيقين العمودى والتفعيلى ٠‏ 

وساكتفى بالإشارة إلى تموذج من الشمر العمودى ؛ وآخر من الشعر 


التقميلى. 
يقول فى قصيدة " فيوحى”" وهى من " المتقارب” 
اشيحى بوجهك أو لا تشيحى/ فقد باح يالعطر همس ال مسوح / 


فى كتابى / وتسترجعين الذى فى ضريحى / تي الثيالى الضوارى /” 
وانت على تجوة فى الصوارى فيوحى - 

بناء موشيقى محكم . والتزام بقافية إلحاء ٠‏ دون ادتى تعمد أو 
تكلف بحيث تأتى القافية فى محلها تماما محققة ثراء دلاليا لما اراد 
الشاعر ان يعبر عته بدقة واقتصاد. 

والتموذج الثاتى من التسق التفعيلى. 

اتظر قصيدة " المين تختلى ˆ وهى من بحر " اليسيط" 
وبرغم ان شعراء التفعيلة لا يستخدمون هذا البحر > لآنه من البحور 
المركبة " مستفعلن فاعلاً مستفعلا فعلوا * » ويستخدمون عادة اليحور 
الصافية انتى تتركب من تفعيلة واحدة » إلا أن شاعرنا استطاع أن 
يركب هذا الملركب الصعب » ويستخدم بحرا مركيا فى قصيدة 
تفعيلية ووفق فى ذلك إلى حد يعيد. 

قلبى بقليك لاذ ولج / فالحب يا حلوتى كاسان/ خائية من المراتع/ 
والتشوى يات الحسى / جابية من المواجع / والشطآن تمتلج / 
تعطر الدف. / والأحضان حانية / على المرإطئ / والفيطان تبتهج / عين 
بعين وموال يموال / وأغنيات الصببا فى الصبا والقيل والقال / دفى على 
القلب دخات منقمة / وغن لی مسا شثت فى حلى وترحالى 
شرقت فى العينين أو غريت فى النهرين / لا الوى على شيء هنا » نشسيء 
هناك سوى ظل ختلیل / شتت رسمى أو انشثت تمثالى / وفى خلو المرايا م 
الزوايا - قطرى عبحا / من الحتان - ومن تسرينى الحالى. 


هتاك ظاهرة موسيقية اخرى تستلفت التظر فى هذا الديوان هى 
ظاهرة الموسيقى الداخلية ٠‏ وهى اشيه يما کان يعرف فى المصطلح 
التقدى القديم ب ” الترصيع ˆ والذى يقوم على وجود قواف داخلية قىي 
لقص Sd‏ ع تؤدى وظيغتها الايقاعية اثراء للمحتوى وتاكيدا 


ا نص من تصوص الديوان يخلو من هذه الظاهرة الغتية » 
بيد انتى ساکتقی بعرض بعض نماذج لباء 

قى قصيدة " عاشق السوق " ياتى هذا المقطع: 

خذوا الوتى من هنا والريح والراحا / خذوا الجتي والستا والسهد 
والسباح / خذوا الأغاتى » الأماتى » الشمر صداحا / ع تضقى 
ووصفى .. معزفى تاحا 

اتظر : الونى - من هنا - الريح والراحا - اتجتى والستا -الاماتى ٠.‏ 
آلاغاتى - نصفي ووصفى 

ولاحخل ايضا هذا المقطع فى قصيدة ” تنهدات الريح" فال الحااكى: 
ليس لدی/ اران دوكر غير اتتاك / واتا فى السجن اى الضدم 
سؤول أنفثك كالبركان الفائر. 

اقيض يا سياف الثمن الجائر 

انظر الكلمات : دوائر ٠‏ غير الدائر - السجن » الخدم- الفاثر » 
الجائر 

ونموذج آخر اتی فى قصيدة ' أروى والحكاء" 

يا سيدتى اروى تبا جاء على اجنحة الشوق » التوق. 
ودوى فى قريتتا » فى / لجتنا / فى انحاء المالم واللا عالم / ان 

طلع على أنواء القرية / فى سحتوت الليلة فى كهتوت 

يهدر بیت الشاكى بيت الیاكى / يخرس فى أرواء الظل » الطل دعاك 

تامل الكلمات : الشوق التوق - قريتنا - تجتنا - المالم ٠‏ واللا عالم 
سحتوت » كهتوت - الشاكى : الباكى - الظل : الطل 

مغطع آخر يرد فى قصيدة " أيا صادية: '" 

تعالى تسافر فى هسيساآت الجليد / الجديد / وقبل طلوع الشتاء 
الوليسد / تخيئ بيتا صتيرا / نضيرا على ضصغة الحب 
تدفثه يالشموس التى زهزقت للمحار / طوال التهار 


لاحظل الكلمات : الجليد ٠‏ الجديد ٠‏ الوليد / صغيراً ع تضيراً / 


الحار/ النهار 
اكتفى بهده الأمظة » مع الإشارة إلى وجود عشرات مثلها فى 


rv 


الفيوآن؛ هما يزكد حرص الشاعر على استخدام هته الظاهرة 
وشقة مم المحتوى: 

اذا تجاوزنا الظاهرة الموسيقية إلى المحتوى سترى أن التجرية 
الوجدانية المتصلة بالحب والعاطفة والعلاقة بالأتثى تشكل المشترف 
الأعظم فى محتوى قصائد الديوان ٠‏ فيه ست عشرة قصيدة تدور حول 
هذا المحور التعبيرى ٠‏ بينما تخرج أريع قصائد فقط عن هذا الاطار ‏ 
وهتء القصائد هى : عاشق السوق ٠‏ تتهدات الريج ء أروى والحكاء » 
أيا زهرة الكستتقاء : 

فى القصيدة الاولى " عاشق السوق " أرى أن الشاعر يرمز للحياة 
بالسوق وما تجرى به من ممارسات ٠‏ وعلى هذا التفسير يكون علشق 
السوق هو الانسان بمكابداته فى الحياة » وألوان الصراع التى يخوضها 
هيها » وما يعانيه من آلام > وما قد يصادفه من أفراح قليلة ٠‏ وسط هذا 
الك م الباثل مسن المغاتناة فى السصوق: 
كانت هنا .. كانت قناديلى/ وصوحت دوتها عيتى ومتديئى / على 
الجداول كنا/ نصطلى طريا / وفى الخمائل كاتنت تستيى جيلى / 
هذى الدنائيرما عادت دناتيرى / ولا نميم الصيا يرجى لتصييرى 
ولا آلتى فى هواها شفها نزق / فاومات تمتطى دنيا / أساريرى / الشان 
بالشان إلا واله ملرب / والأمسر يالأمر إلا عاشق الكير 
والقصيدة الثانية هى ˆ تتهدات الريح " وهى قصيدة رمزية يرمز فيها 
الشاعر إلى ما يقع فى عالمنا اليوم فى الوان المظالم » يستوى هى ذئك 
المظالم التى يتعرض لبا المواطن العادى » أو تلك التى يتعرض لبا أبناء 
الشعوب المحتلة الذين يعانون تحت سيطرة محتليهم وغاصبى أرضهم دون 
حق › والشاعر يتناص فى هذه القصيدة مع كثير من حكايات كليلة 
ودمنة ٠‏ وما يدور فيها من وهائع للحيوانات المختلفة ١‏ والتى ثعرف ان 
مؤلفها » الذى روى أحداثها على السنة الطير والحيوان وما يحدث ليا من 
آألوان المظالم ٠‏ كان يرمز إلى كثير من المظالم التى تقع للنآس فى 
عتصره 


من بركان الليلة فى/ الزتزانة/ صاح المذنب. 
اللامذنب / يامولاى هذا حيف /هفليت/ وإثى ارفشض. 
حيف المرهب والستوزر » والمستقطب / وغدا ارفع امرى فى دائرة آخرى 
غير/ دواكير هل المتهب / ذاك اللأعفييد 
وانقصيدة الثالثة التى تخرج عن 

المحور الوجداتى هى قصيدة ‏ أروى والحكاء ‏ وفيها يستدعى 


IPA 


الشاعر الحكاية التراثية عن الذثب والحمل والتى ترمز إلى تمدى 
الاقوياء على الضعفاء فى كل زمان ومكان > وآلتی يمكن ان تفسر 
على ضوثها ما يحدث مسن تعديات العدو الصهيونى على الشعب 
ا . 


قال الذثب الأحمق / كنت تمكر صقو الماء على / ومتلك يعرف 
انى أكره لون الماء / الأورق / قلت : وكيف اعكر صفو الماء عليك / 
وانت القابع هوق الماء/ وانت الأسيق/ قال الأحمق : كنت تقكر كيف 
تعمكر/ فكت : فه ذا سرف فى الأقوال وفى الأقفمال 
وخرف لا ألغاه يصدق. / قال الأحمق / كان ابوك العام القائت عق أبى 
وادار المزلسق/ قلت أيسى يرحمه الله .. ايى قدمات 
وفات لمثلك مثلى / قال الأحمق / إنى أعشق لحم الضأآن وشحم الضان 
واعشق أعشق .. 

وقدرة الشاعر على توظيف التراث فى مثل هذه الحكايات ٠‏ وإقامة 
تتاص بينه ويين ما يجرى فى حياتتا المعاصرة أمر لا مراء حوله والقصيدة 
آلرابعة والأخيرة التي تتجاوز المحور الماطفى إلى محاور التعبير الشعرى 
الأخرى هى قصيدة ˆ أيا زهرة الكستناء " وفيها يصور الشاعر بعض ما 
يقع فى حياة المترفين من أثريائنا » من مظاهر اليدخ والسغه واتعدام 
الحياء . يقول فى المقطع الثالث من هذه القصيدة: 
ويمضى الدليل على مسرح الشوط والمهرجان وصوت كليل يعريد فيتا 
كلوا بالبناءة لحم » الشواء وشحم الشواء وصيو الجمان 
كلوا بالشفاء فموسمنا للحداء ابتد! وموسمنا للغناء اتد وتخطر عارضة 
للثياب تميس على لجة فى الذهاب ؛ الإياب على غرجة » فسحة فى 
الكساء هما الرأى .. يا زهرة الكستتاء. 

ولكى تتم المفارقة يختتم الشاعر قصيدته بهذا المقطع التى يقدم 
صورة من حياتنا تحن آيناء هذا الشعب المكافح ٠‏ وبهذا الختام يتحقق 
مغزى القصيدة من فضح حيأة هذه الطيقة المترخة وكشف مخازيها. 
فايام لمسى طواهما الرحيسل ونامت حديقتتا فى البديل 
ونام البديل وهدمه أمى على عهدها فى الغسيل ختيها أيا زهرة 
الكستتاء وقومى على آمرها فى آلوفخاء وضمى إليك دشار الحياء 
تضار الحياء فتلك أزومتتا فى العلاء فما الرآى يا زهرة الكستاء 
والحديث عن المحور الوجداتى » وم[ يتعلق بالتجرية العاطفية فى الديوان 
: شوقا وهياما وصدا ولقاء ء وجفوا واقيالا .. يطول » وحسيى إن اقفٍ 
أمام يعض صور هته التجرية التى تستاثر بست عشرة قصيدة من 
قصائده العشرين ٠‏ انظر كيف يرسم صورة بديعة للقاثه بمن يعشق فى 
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هذا المقطع من قصيدته ( إل اوردى) أآصلى لأجللك متذ التقيقا 
على زس وة السمح هي الليل والل يل يرن والينيام 
وتجمات عمش الموى فى سغور + حيور » خدور تيمثر فى الساح حيتا 
فحينا ويجرى البعاد على عشتيتا ويجرى السهاد إلى مقلتيتا 
كان النجيمات فى ساحهن ثريات عرس وراء المحكان وراء الطبيعة 
والمهرجان وراء التمنى ونحن على عتيات الستون الأوالى تغتسى 
ين اتيت عسوت ووس ی عسسري ونن 

اتا ءء ولناء 
وهذم دعوة للقاء ييثها الشاعر من خلال قصيدته الجميلة " دارة الحى 
يقول فيها 

هيا لبيتك » للأحياب نجواك زفى على دربتا المعشوق رياك 
وتغرس الحب فى شطيك ترجسة / نشوى تفوح على أفتان تعماك 
ونغرش آلبيت وردا طاب مغرسه / وطاب فى الليلة الجلى هداياك 
فحستيات الجوى والحب ما عرقت/ تحن البوى للهوى والقرب ثولاك 

وإذا كان فيس وليلى فى التراث العريى رمزين تلحب العترى الخالد » 
قإن الشاعر يجعل من نفسه قيسا فهل تكون فتاته هى ليئى العامرية 5 
يصور الشاعر ذلك فى براعة وصدق فى قصيدته البديعة " أنا قيس .. هل 
انت ليلى 5 " فيقول: 

أنا فقيس ياجنة المستهام / ويوح الغشمام ولوق الحمام 
وتوق اليمام ويا كبرياء الصدى / وقيس أنا / ظللت بارض التخيل > 
الظليل / زهاء ثمانية فى الزمان ٠‏ الآأمان العصى ٠‏ الردى اعاتق ضى 
جنتى دمدمات الرياح ٠‏ النواح أغازل صلصلة فى البطاح ٠‏ البراح. 
داعب ليلى على فرجة فى السياج / تدور .. ادور 


واخطف من شاطتها / الورود الشرود / واخطف من رأقديها بدو التدى 
هفهل تإذنين إلى خافقى/ يستريح بريج / يحط الحمام على هدبه مسهدا 
وتعبير! عن رغبته فى طهر محبوبته ونقائها وبعدها عن مواطن الزلل يقول 
فى قصيدة بعتوان ˆ فراشة أتت ˆ ورمز الغرلشة فى غير حاجة إلى تاويلة 
وإن كنت اخشى عليك .. أيا حلوتى / من ظتون الحريق ٠‏ جثون الحريق 
أخشى عليك الفتون التى تبتذل / واخشى عليك صيال اثيريق » صليل 
البريق. 

ويوصد الشاعر ايواب عالمه الشعرى الجميل فى هذا الديوان بقصيدة 
يختم بها قصائدء فيقول * واأوصدت بليى: '' وكونى ٠‏ كما تشتهينى 
ايآ حلوتى » إن تتكونى فعطرك يخطر فى جنثكتى وفتوٹی 
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رايتك فى الحلم صسبراً جميلا وشفتك فى النكرم فللا ظليلا 
وملست على ورديتك الروايى .. الصوابى على نيضة غضة فى كتابى 
تعموذت من كل مسابى واغلقت يسايى -. واأوصدت بسليى 
ومن التاحية الغنية يغلب على هذا الجاتب من شمر الديوان التزعة 
الرومانسية ٠‏ باحتقالبا بمظاهر الطييعة المتنوعة لدرجة التشخيص 
واحائتها إلى كائتات حية والذائقة الأدبية لا تخطئ فيه بقية مظاهر 
الروماتسية من معجم شعرى وصور فنية رغافة . واختتم قراءتى التقدية 
لهذا الديوان الطيب بالوقوف فليلا امام الصورة القثية فيه » وشاعرنا 
محمد سليم الدسوقى قادر على رسم الصورة الفتية بكل ايمادهما 
وظلائها وآلوانها يدقة ومقدرة عالية. 

وأورد على سييل المثال يعض هته الصور الفنية التى تيت هذه المقدرة 
واضعا فى اعتبارى المقولة المعروفة ˆ أن الشعر هو فن الرسم يالكلمات ” 
كما قال بذلك شاعر العربية الكيير الراحل : تزار قيانى. 
آنظر هذه الصورة التى جاءت فى قصيدة "ˆ أيا زهرة الكسصاء: "” 
هما بين نضرة ققب وماء رايت على زهرة الكستتاء سفور الحياء 
رايت الحديقة ملأى بها عيون الفراشات / حيرى تحملق فى العرض فى 
ردهات المكان ٠‏ الخوان جتون الشتاء ٠‏ هتون التساء. 

وتامل هذه الصورة بكل عناصرها الممتدة » يرغم أنها ترد ضمن 
نص عمودىة 

يقول فى أحد مقاطع " دارة الحى" 

وهی البكور الدوالى تجتئى تغميى ويفضح الشعر امواجى ومقتتمى 
ويشهد البدر/ فى عرس العيون غدا / ليئى تمدد فى القرطاس والقلم 
وفى الكمان صباياتى وموالى / وضى الزمان الرضا يحئو ومضطرمى 
وفى شحلوطك غاياتى .۔ وواكلمى / يا دارة الحى قومى - عطرى عيقى 
وضوئى ليلياتى - السرجى فتقى / وأقف وقفة اخيرة أمام هذه الصورة 
الفتية آلتى وردت فى مقطوعة بعتوان : " خمرية البحرين وجاء المصيف 

وفى الشطن اللؤلؤى اللجوج الجمال الأليف/ وفى بحر عيتيك قى/ 
سحر شطيك بيتى وغيطى وقصرى المنيف / فهل كل هذا الذى اجتليه / 
على لجة الموج روضى الوريف 5 

ويعد .. فهذا ديوان جدير بالحفاوة تلشاعر جدير بالاحتفال به 
والاحتقاء بإبداعه ديوان شرى بمضامينه... غتى بصوره الفنية يتميز بلقة 
خاصة بمغرداتها الموحية ذات الدلالات المتنوعة وبتراحكيب تتسم بالرصانة 
والرسوخ وإحكام فى اليناء القنى لا تخلو منه قصيدة من قصائده .. 
فإلى مرّيد من الابداع. 
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()المشارفقة ويتاءالعالم الشعرى 
قراءة فى دواوين 
( دمو عوابتسامات - تدی‌وتوارة ا مستحيل 
هقط يريى حماماً ويصتع برجا حصيناً من العزلة) 


أ.د / شكرى اتطوائنسى 
أستاذ الأدب والنقد جامعة الزقازيق 


"الدموع والايتسامات”" : وتنوارة الميستحيل" التى ليست كذتك إلا 
بتعدر الملمكن أو ما كان ممكتا . وبرج العزلة” الذى يتحصن 
-لالشك- من شىء ما شابع هناك خارجه يترصد ویهدد؛ : كلها مظامر 
وتجليات متعددة للمغارقة ٠‏ يشيد بها كل من: "بدر بدير" وآرضا عطية" 
و'عيده الريس” عالمه الشعرى» إلى جاتب عناصر تشييدية أخرى يتفاوت 
دورها وقيمتهاء وتتياين هيمنتها الملموسة أو المفترضة»ء فى ظل التخلى 
عن شبكرة الديوان كتسق أو مجموع متجإنس متسجم من القصائد :> لا 
حشدا لما توفر متها كيفما اتفق» وتحديد!ا فى ديوان “دموع وابتسامات” 
آأكثر من غيره: رغم وعى 'بدر بدير” المؤكد بفكرة التسق المتجانس 
فى الجزء الأعظم من ديوانه (فى: "ابتسامات ماكرة” و حماريات). 

قد تحكون مصادفة1 أن تتفق هذه الرؤى الشعرية الثلاثة -على غير 
موعد- على اختيار المفارقة بتية للوجود الشعرى فى عوالمهم! وقد 
تحكون مماحكة نقدية! أو إسقاطا ل إيديولوجيا المؤول (صاحب هذه 
القراءة) الذى يرى أن الوجود الإتساتى يتهض بالتناقض والتمارض 
والتتاشرء موسعا من مقولة آد. سى. ميويك” أن: "... تجاور المتتاقرات جزء 
من بتية الوجود... . لعلها إيديولوجيا (فكل مستخدم للقة يكتب اولا 
تسه ٠‏ ولا اقول يحكتب عن نفسه) حتى وإن كان هتاك من "ليست له 
إيديولوجيا"- كما يصرح "عبده الريس"! وقد يكون العثوان ل"دموع 
واہتساملت) »> على ما فيه من مياشرة تعلن مبكرا عن عالم يعمج 
بالمقارغات ٠‏ وتقف دون إيراز عمقها ووطاتها داخل الديوان؛ قد يكون 
العتوان سلب المؤول الفهم» وأوقمه فى ورطة (يطلب عنها الصفح)! قد 
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...1 قد...! ولدحكن كيف للوجود الاتساتى ان يكون كذنك بلا 
مصادغة . او إيديولوجياء أو لسجالابدد 
فی‌دیوان فقط يريى حماما ويصتع برجاً حصيناً من المزلة” يدم 
عبدء الريس” الغارقة من كسر مالوفية الأضيال والجوادث» ما تكرر 
منها حتى المقجع كالوت» وما كان بسيطا ساذجا كتريية الحمام: 
وغير ذلك مما يتراءى أنه أفعيال وحوايث مجاتية لا ميالية» تعلن 
-بتكررها وبساطتها - حياد! وتتصلا من أى قصد أو معتى أو 
إيديولوجياء لكنها آبد! ليست على هذا التحو. فالقصد من وراء الفعل 
حتميا كان أو اختياريا» وحتى لو كان تجاهلا أو إخضاء | آو 
تسلية. ويحضور القصد تتفجر المفارقة. , 

هالذى "فقط يريى حماما ويصتع برجأ حصيتاً من الهزلة" لا يرڪن 
إلى هذا فرإغا أو خلو بال وعدم اكتراث» ولكنه اختيار (إيديولوجي) 
يخفى عجزا عن فهم مفارقات الوجود او احتمالبا والتعايش ممها. إن ذلك 
الإنسان التى يتماهى ممه الشاعر إلى حد التوحد » ويظهر على اته: 

ليست له إيديولوجيا 

لا يلوى على شيم 

فقط يريى حمامآ 

ويصنع برجا حصيتاً من العزلة 

(الديوان» صصى71) 

هذا الإنسان”/ الشاعر الذى تتراص امامه الأشياء والكائنات» يلا 
إرادة من جاتيهاء ولا وعى مته أو تعقل أو انشغالء وكان الأمر رصد 
محايث للموجودات؛ ؛ هذا الذى يبدو لا ميالياء وييدو غريياء كسيف 
اليال» متعباء يقتقد الدفء- ليس متعزلا ومتحصنا بيرجه عما يحيظ 
يه ؛ ئيس بمتأى عن واقعه وزمته وتاريشه. لقد اذهله ما اصاب الزمن/ 
التاريخ - غير آسف - من غفلة واضطراب فى الذاكرة. ثم يمد الزمن/ 
التاريخ فملا للتذكر والديمومة والتواصل» بل صار تسيانا وانقطاعا 
وتجاهلا + 

إلى أبى الذى مات 

فى غقلة من الزمن 

- العظماء الحقيقيون لا يدكرهم التاريخ- 

(الديوان: ص6”) 

هته المفارقة (ذااكرة الزمن/ التاريخ € ذاكرة النسيان والغفلة» 
تتصدر العالم الشمرى”/ الديوان» وتشكل واحدة من عتياته الأولى (أى 
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الإهداء). 

وكما يخرج الزمن/ التاريخ -الموطر للوجود وأحد شرطيه - عن 
مته ٠‏ يخرج كل شىء: يما فى ذلك الإنسان» عن طياثعه وعاداته 
ومالوفاته» ويتبدل إلى التقيض. فالغقمامة الكبيرة التى يتتظر (قطعاً) 
مسقوطها» لم تمد تمطر حتى فى يتاير. والبهجة» وكذلك كل ماهو 
طازج / تيئ » أمتدت إليه الصتعة » وغدا مطيوخا. والإتسان يخرج على غير 
عادته» متسملا من البيت» دون أن يلقى تحية الصياح على الجيران. 
وسوف يترك للمرة الأولى الوردة التى تتحل من الشياك تهوى على الأرض. 
والأيله اليدتية تتكمش» وكذلك جدول الحصص» كما يتختسى 
الحارس عن هيبته... إلخ. لقد انکشف كل ما هو اعتيادى وطبيعى 
على غير حقيقته المالوفة: اتكشف على نقيضها: أو على خوائها ولا 
معناها » أو على معتى لم يكن مدركا من قبل فيه. 

لد انكسرت العادة والآلمة بالموجودات والأطعال: واتحلت ممه 
المعرفة بآلذات والوجودء ومن ثم سيحاصر الفشل أية رغية أوسعى تحو 
المعرفة:؛ آو الحياة: أو الحبيية:؛ آية محاولة للتيصر أو التعرف أو 
استشراف ما هو مأمول: 

وعندما اضشل فى رصد حييية وحياة 

أصنع واحدة من الريج 

ارتمى عند قدميها * 


لیلاد اخری 

(الديوان: ص7١)‏ 1 

ولن يعدو تجاوز الفشل إلا أن يكون وهماء فكل الحلول المطروحة 
ليست بالإمكان. ففى الرحيل إلى بلاد أخرى مفارقة للروح وانفصال 
عتها؛ وفى البقاء معاناة وخوف وفقر» إذ لم تعد (الدولة) تمتج أفراده] 
الآمن والحماية والغبى» أو حتى الشكرء لم تعد ملاذ! وسكنا آمنا 
لبم: لم تكن كيانا يستوعبهمء وكانوا هم اتقسهم مدركين ذلك :» 
ومن ثم تبراوا منهاء ولكنهم تظاهروا باتتواغق معهاء غير ان هذا 
التحايل لم يبعدهم عن أذلها ؛ فالدولة أذى وقهر ورغب وتيه وضياع. إتها 
امتا الغولة": 

"امنا الغولة” تتزلج على الجليد 

وتحن عمال القدر 

تبرانا متها 
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مرت فوق رغابنا كهجلة 

(الديوان: ص۱۸٨‏ 

وفى المعركة خسارة محققة ؛ ليس عن ضعفء ولا لضراوة الممرهكة :» 
بل يسيب الخيائة » وتغير ملامح المحارب واخلاقه » وتغيروجه المعركة ٠‏ 
إذا أصيحت المعركة تنتهى بجنودها وأبطالبا إلى اأشباح ومسوخ مشوهة 
ومصلوية: 

- لابد من اكتساب عاهة 

كتقد ساق مثلاً 0 ۾ 

لتبدو كما لو حكنت بطلا بصتته الملعركة 

(الديوانء» ص5 )١‏ 

وحتى الموت الذى ييدو أنه يحتفظ بقدر من الأمل الحقيقى الياضع فى 
النجاة والسبلامة: على نحو لا تحظى به الحياة التى ضصدت؛ الموت وحده 
ليس كافيا » حيث تحول إلى قعل اعتيادى فارع المعنىء بلا وقع أو أشرم 
لا يدعو إلى التوقف والالتفات» بل إن (انقجار دانة) - مثلا- أشد وقما 
من الموت ذاته: : 

كان يجب أن تلفت الانتياه إليك 

يصوت اكبر . 

كانفجار دانة مثلا 

(الديوانء ص”7)» 

فلا يبقى -إذن- .غير الصمت والعزلة والتلهى (فقعد يرى 
حماما ‏ )+ ليس تجاهلاء بل قرارا واختيارا تتوع من المجابهة الواعية. إنه 
تورط يدرجة ما. 
أماالمغارقة عند "رضا عطيه" 

فهى لا تظهر فيما يمكن أن يضمه العالم (الشعرى) من تناقضات 
ومتتافرات» وإتما تتحقق من خلال تعلق الشاعر با مستحيل (المفارق 
للواقعى واللمكن والحتمل)»ء ومراودتهء واشتهائه: وأحيانا مواجهته. 
وليست هيمنة صيخ الاستغهام وطغياتها داخل الديوان (ندى وتوارة 
المستحيل» » غير المعتية بمخاطب» وغير المدفوعة -ياسا- إلى جواب؛ 
ليست سوى محاولة محمومة لتزع الاحتمالية عن اللمكنات» إذ تيدو 
محاطة بيلس الجواب؛ أو يلا -حدواه. لم يكن السؤال نقصا فى 
الممرفةء وإشراكا لنآخر من أجل استكمالباء ولكته اتدشاع دؤوب 
تحو تيه مشتيه ملقز يوؤكد قطيعة مع الواقع/ الحيائ» ومقارقة لباء 
آأكثر مما يمد استكشاها لباء وتمرها عليها ؛ وامتلاكا للوعى بها: 


- وللمستحيل اشتهاء 

وللعازفين عن الخلد فرط آليكاء. 

(الديوان: ص/77» 

- وأشعر أن الحيآة رماد 

وتحت الرماد وقود عنيد 

يضج بارکان صدرى الثكالى 

ويلعن كل المغاليق.. كل السدود 

أما زآل فى الكون هتى الحدودة1 

آنا ما ذهبت لتوارة المستحيل مستجديا 

ولكن دعتنى لأستاف من عطرها المرمى/ 

اقبل بالقرب من سحرها امنياتى 

(الديوان» ص٤٤ء‏ 16) 

ويعقارقة الحياة/ الواقع إلى عالم المستحيل» يكون التمالى فوق 
البموم والأحزان والجحيم» يكون التعالى عند معرفة ممر الشقاء والعتاء 
وهنا يتوازى الم الحب والصباية والشوق - الذى يرافق معظم القصائد 
بصورة كثيرا ما تيدو مألوفة ومتداولة أو متوارثة- مع المستحيل» عل. 
تحو يغدو الحب مستحيلا » قيمة مفتقدة وضائعة ؛ لا سيبل إليها إلا ده 
التعليق والقطع والتشوق. وتضعف التاكيدات على تحقق الحب » امام 
كثرة الاستفهامات بما تحمله من ريبة أو ظن أو استنكار. فتاكيد 
الشاعر على اتضمامه إلى فريق العمشاق: ١‏ ` 5 

- آنا لا احس باثنى فى هذه الساحات ضيف 


فانا تمركتى الصيابة تحوكم 8 


واحس آتی فى سمائكم سحاب 9 
وكانتى إصبحت إكطليل الأعانى العذاب 
آنا لن أغادر جمعكم 


(اندیوان» صس۸» )٩‏ 
مثل هذا التأكيد على عدم مغادرته جمم العشاق لا يقنع -عبساطته 
وعموميته وصوره المستهلكة - بقيوله» ولا تملح التصيدة كلها 


بالتالى- فى إزاحة التساؤل- ياتجاه جواب ما - الذى يظل ملازما 
لعنوان القصيدة "هل لى محكان بيتحكم". وهحكذا الحال فى قصيدة 
"وشوشات » حيث لا تليث سريعا الصبابة/ الدعابة التى تتراءى أن تغدو 

إن الشاعر مسكون بوطاة المستحيل وشهوته ؛ ولا سييل له إلا مراودة 
هذا الستحيل ومواجهته»ء بتساؤلات متكررة متتابمة لا انقطاع لاء 
وبصوره مستهلكة متوارثة عسباها تعينه قليلا على المهاجمة. 
وتاخد المفارة بعدا تهكمياً نقد ياساخرا عند "بدريدير” 

فى ديوان دموع وابتسامات . على نحو لا ترتقى إليه دلالة العتوان: 
وبعيدا عن كثير من قصائده ذات الطابع الاحتفالى» التى تتفنى بقيم 
الحب وسعادته ويهجته»ء والشهادة: والإيمان» والعفة:ء والوطتية» 
والقومية : وحسن الجوار... إلخ. 

يواجه بدر بدير تفاهة الواهم ونثريته بتهكمية ساخرة» من خلال 
صور ورموز فى (آيتسامات ماكرة) و(حماريات) » حيث تتظاهر الذات/ 
الشاعر بالحياد والابتعاد والانفصال» وتتفى عن نفسها انقعالاً أو تارا أو 
تعاطفاء لكنها تحتفظل لنفسها بحقها كاملا فى الاستهزاء والتمسخر. 

مڪاير 

دما حطمت يده متشارء 

صاح عن بعدها بكل جساره 

أرهموه من فوق صدرى وإلا 

بحذائی سحقته كالسيجاره 

(الديوآن: ص74 

- أسعدتتى كلما شثت باحلى قبلة 

من هم عتب رقيق وشهى اليسمة 

ولذا فى السر قد قلت هامسا 

عتدما اخطب لا لا لن تكونى زوجتى 

(الديوانء ص26)» 

فى هذه المغارقات التصويرية الساخرة تتاول للقيم ذاتها المطروحة فى 
قصائد الديوان الأخرى ذات الطابع الاحتفا! الصريح؛ ولكن هتا جممع 
ساخر للتقيضين: لا نفى قاطع لأحدهما ؛ ولا حسم» ولا إيحاء» بل إقرار 
يتتاقض الواقع/ اليشرء وتأجيل لمعناء أو تفسيرء . فالجميع متورطون 
فيه + بتعايشون معهء ويعيشون به. 5 5 

وتمتع المغارقة عالم الحمير فى (حماريات) متماسا» بل متوازياً» مع 
عالم اليشر» حبك يكون اليشر (السادة) دون فهم لغة الحمير وقاتوتهم 


رايم ومستكياوم اموم وحم يلك علجزون عن لهم وي 
وعالمهم: وكان الحمير صارت ذلك الآخر الذى يرى فيه اليشر أتفسهم 
من خلاله (وليتهم يستطيعون0 + وهو ما لا يغيب عن وعى الحمير: 

- امتعته أشيمته لکته 

فى علظة يتابه آدماتى 

ثم تولى غاضبا وناهقا 

وجاحدا ومتكرا حتائى 

لأنتى من المى شبته 

فى فعله بقسوة الإتسان 

(الديوات: صرةة)» 5 8 

هتا تأخذ السخرية (سخرية الحمير) من العالم الإتسانى شكلا معلتا 
صارخاء واحياتا تتشفى » كما فى (تتمية): 

- إذا اردتم الرخاء والتماء يا صحايى 

عليكم بكثرة النهيق والإنجاب 

(الديوان؛ صن١١٠١)‏ 

طمغهوم التتميةء وهو لاشك فمل إتسانى» يتحدد فى التهيق 
والإاتجاي: أى فى ارتقاع الصوت مطائية بالطعام والشراب (واللياس) » 
تحقيقا للإتجابء إذ إن (الجوع هد نطفة الذكور فى الأصلاب). 
وهمكذا تتتوع أشكال الإحاثة إلى الإنسانى داخل عالم الحميرء من 
خلال مغارقات تتظاهر كثيرا يعدم المفاضلة » لكنها لا تخقى سخريتها 
من عالم البشر. . 
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> حلاء عيسى فى ديوانه 'خيانة " 
يسعى للتجاوز وكسرا ا لوف ويغرد خارج السرب 11 
٠‏ على عبد العزيز رغم عتمة الواقع وقسوته هى ديوانه 
"تعى القلابة لبعضهم” ماذال قادرا على القتاء 1( 
> تاصرفلاح يعود لرياسالشعرئيغرد للمحبوبة والوطن!! 


بقلم مجد ی محمود جعمّر 


علاء عيسى يعرف فى "خيانة” خارج السرب 

ھا 

لا اعتقد أن شعر العامية المصرية قد خرج من معطف الزجل كما 
يروج البعض - لكنه جاء تلظروف تاريخية واسباب حضارية وفتية على 
آيدى مجموعة من الموهوبين أمثال فؤاد حداد وصلاح جاهين والأينودى 
وسيد حجاب واحمد فؤاد نجم وتجيب سرور ومجدى تجيب ومحسن 
الخياط وغيرهم - 0 

والزجل الذى كان مقصورا على رواد المقاهى من المثققين » عجز 
عن الخروج يقاليه الغتى إلى الجماهير » ولم يستوعب من حيث الرؤية 
والأداة التطور التاريخى والحضارى + ومن ثم تقوقع ٠‏ وانحسر » وسحب 
شعر العامية منه اليساط ؛ وعليه -- قمن الخطا أن يريط يعض التقاد 
شعر العامية بالزجل + ويعتبره البعض امتداداً وتطورا له » مثل شعر 
التفعيلة الذى هو امتداد للشعر العمودى ٠‏ وهذا متزلق آخر من مزالق 
التقاد الذين يريطون ما بين شعر العامية وشعر القصحى من حيث التطور 
التاريخى ومن حيث الأدوات القتية ٠‏ وانطلت هته الخدعة على الشعراء 
الجدد - وخاصة شعراء العامية » وزاحوا يقلدون شعراء الفصحى : 
وواصلوا بقصيدة العامية إلى ما أسموه الآن ب"قصيد: النثر العامية” تيمتا 
وتقليد! أعمى لشعراء الفصحى »> وبدلا من أن يجهد التقاد أتنفسهم فى 
اليحث عن جماليات شعر العامية وأدواته » ونظرياته الخاصة به 7 
يكتفون بتطبيق نظريات القصصى على العلمية - استسهالا » وائتناسا 
بتراث القصحى الثرى والضكم وال متراكم عبر آلاف السثين ٠‏ وأصبحت 
المساقة واسعة بين جيل الرواد فى العامية وشياب شعراء العامية الجدد 


والذين هم مسخ مشوه لشعراء الفصحى ؛ وقليلون ٠‏ قليلون جدا هم 
الذين يتغلتون من هده الداثرة ٠‏ ويعزهون الآن خارج السرب » وتكتهم 
لأسف محاصرون ٠‏ ولا تجد قصائدهم طريقها إلى التشر فى الصفحات 
الأديية التى تسيطر على معظمها متعاطى قصيدة النثر. وعلاء عيسى 
واحد من هؤلاء المفييين ٠‏ والمبعدين ٠‏ لأنه من جاتب يعيش فى آقاليم 
مصر » ومن جاتب آخر لا يتماطى قصيد: النثكر » ومن جاتب ثالث لا 
يملك الإرادة الكافية للقتال من أجل إيصال فته إلى الجماهيرظلتا مته . 
وهو واهم . أن العمل الفتى الجيد هو الذى يقدم نقسه فيقول : 

تتزل من بيتك وتيص بعينك ع الجرانين / لجل تدور على أى قصيدة / 
يمكن سهوا تنزل لك / أو حد يهمك / أو تقرا أخبار ع النادى بتاعك / 
تتصفح كل الجرانين / ماتشفشى . غير يس دراسة لتاقد / عن واحد 
مابيعرفضش شئ عن وزن الشعر / مابيعرهقش غير الصوت العالى ويس / 
ومعارف / كل الأسماء محفوظة / لجل يحفظوا بيها القراء / والقراء / 
ماعادتش بتحفظ ص ۲۴۲ 

و إذا كان الشاعر هتا يوصف حاله -- وحال كل الشعراء الموهويين 
أمثاله . فإنه أيضا يقدم تتظيرا لواقمنا الأدبى والثقافى الذى تراجع أمامم 
البجمة الشرسة للانقتاح والعولة والخصخصة والاقتصاد الحر : 

وتدور ع الصفحة الأدبية / شايليتها لوقت العوزة / حطوا مكانها 
إعلان عرييات / أسمارها طبعا مش ليتا / للتاس العايشه هناك ى 
بلدنا/ أو يمكن إحنا العليشين هنا فى بلادهم ص ۲۸ 

إنها غرية المثشف الحقيقية . وتراجع دور الثقافة ودور اللثقف . 
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وعلاء عيسى صاحب تجرية شعرية طويلة نسييا تريو على الخمسة 
عشرة سنة أو تزيد قليلا -- أصدر خلالبا المزف على اوتار ممزقة . 
”عقوا سقط العتوان سهوا” » “عشرة طاولة” ٠‏ "واحد واخد على خاطره 
ومؤخرا أصدر ديواته الجديد "خيانة” وهو محل قرائتتا -- عن سلسلة 
أصوات معاصرة فى (77) صفحة تقرييا من القطع المتوسط برقم إيداع 
۲۰۰۵٣۶۷۸۰۱‏ م فى غلاف أنيق وجميل "فصل الوان” 

وعلاء عيسى فى ديواته الجديد "خيانة” كما فى دواويته السليقة لا 
يفقد صلته بالمتثقى ٠‏ بل يحرص على التواصل ممه من اقرب الطرق 
وايسرها + وهو واحد من الذين يحملون رسالة مثل الشاعر “النيى” ينطلق 
من رؤية واضحة ء وله فلسفته وآيدلوجيته ؛ منحاز إلى ابتاء جيله واهله 
وناسه » متحاز إلى جموع التاس التى تعانى وتجاهد ٠‏ فيختار المواطن 
اللطحون ليكون صوته ٠‏ ونيضهة ٠‏ واحساسه : 


'الأيام بتجرجر هئ / تشد ف شعرى / وبتمسح بئ الارض” ص 11 

هذا البيت من قصيدة إوعى تموت” : يلخص موفف الشاعر ورؤيته ٠‏ 
فهتا الإقرار من الشاعر بقسوة الزمن على المواطن العادى » وسحقه له » 
فالأيام تجرجر المواطن العادى اليسيط فقط » وتشى فى شعره » وتمسح 
به الأرض » لاحظ هنا الصورة الشعرية » وبساطة تركييها » ودلالاتها > 
وجماليا ٠‏ هذا الانسان البسيط "المرمطون” فى ید الزمن ممتوع حتى من 
الحلم ٠‏ فاتحلم مقصور على الصفوة : 

اأحلامهم بسن الشروعة / وحلمكف مش مش مشروع : 

وإن كان ولابد من الأحلاع لهذا المواطن فههئ للتتفيس + 

"آما التنقيذ / ممنوع / منما باتا تتكلم” : 

وآخر آماتى هذا المواطن أن يحم جوا +" 

بقى آخر حلمك تحلم جواك / والحلم خلاا1ااص إل" 8 

فالإنسان المستلب حتى من احلامه يخاطيه علاء متهكما » 
والتهكم والسخرية آداة من أدوات المقاومة عند عالاء عيسى كما هى 
إاداة وسلاح المقهورين من ابناء الشعب + 

"خليك کده - مس عراية ار ر وان اما اينف 
كده جود الحصار / خليك جبان / واياك تقير موهفلك ".ص ٥٣ . ٥۲‏ 

وهى دعوة من الشاعر لبذا المواطن بالتحرر من ريق الاستغلال » 
ودعوة له يحكسر فيد المبودية . 

- ج#- 

ويشغل الفقر مساحة كبيرة من حيز الديوان تحكافئ مساحة الفقراء 
على الأرض والشاعر منحاز ليم يطيعه » ولتقرا مثلاً : 

"إن رحت لقيت القيض / فول ان شالله . لياك تتسی / دوا لبقت - 
عدى على الدكتور بالمرة / كان بيقول محتاجة اشعة" . .صد 7٠‏ 

" البنت تقول لك ننسى يا بابا آأكل (لحمة) / تضحك طيما . جاهلة 
البنت لو عرفت / إن الكيلو سعره معدى حدود الصپر / كانت تنسى 
معتى الكلمة” ص ٣١‏ 

ويقول أيضاً سارها لمامساة الموظفين والفقراء وممدداً لمشاكلهم 
وهمومهم ٠‏ واحتياجاتهم اليومية والمعيشية الضرورية : 

الخلونا تحلم ياكرغيف / خلو البيوت مخقولة تسب دخلها وتوزعه / 
هآيكفى إيه ويكفى مين / ناكل بإيه .. / تشرب بإيه ../ تركب بيه 
../ نليس بإيه ../ تسكن بيه .. / وان جينا عزنا تروح مين / ومنين 
تجيب سعر الكتب / ومنين نجيب درس العيال / ومثين ثجيب الأتسوئين 
5 ۲ بقى حالنا يصعب ع اليهود ١‏ ص ٥٦, ٥6‏ 


ت و 

ومن الطبيمى أن تشغل السياسة أيضا حيزا من مساحة الديوان كما 
تشغل مساحة من عقل وتفكير الشاعر ٠‏ فالأمة العربية منحكسرة » 
ومتهزمة ٠‏ وتعيش أسو! فترات تاريخها : 

وعشان كده / حطوا القواعد عندنًا - / جابوا جتودهم أرضثا - / 
٠‏ الضرب فينا ومننا .. / بقينا أعداء اليشر / هما الضحية .. ونحتا 
أصيحنا حطر " .صا كه 

وسمتظل العلاقة ملتبسة بين الشاعر والمثشف من جانب ويين السياسى 
من جانب آخر . فالسياسى يتعامل مع الواقع ومع الممكن والمتاح 
والكائن بينما الشاعر ينظر للأمر من زاوية ما يجب أن يحكون . وعلاء 
يكون زاعقا أحيانا .. وهامسا أحيانا . فهو يزعق حيتما يتطلب الموقف 
الزعيق والصراخ . ويكون للزعيق ضرورة فتية وأسباب موضوعية .. 
وينجا أحيانا إلى الإسقاط والتخفى وارتداء الأقنعة واستخدام الرمز 
الماكر . فيتخفى مثلاً وراء شخصية جها" وهى شخصية تراثية شعبية 
ليبث من خلائبا أفكاره وآراءه بخيث فتى ويدكاء سياسى . وخاصة فى 
المسائل الخطيرة والتى تمس قضايا شائكة ‏ مما يسمونه الأمن القومى - 
والمواقف القومية . والقرارات المصيرية .. 

فجحا يميل إلى الانعكاف والاعتكاف فى داره ظنا مته أن ما يجرى 
فى الخارج لن يطوله طالما أوصد على نفسه الياب » فالحرب لشتعلت 
أوزارها فى الخارج : : 

اتحرب شقفاله هناك - 

'والدش" بيجيبها هنا / واحتا هنا جه البيوت / ضاغطين بإيدنا ع 

"الريموت” / آم يا جحا .. / مانت اللى ياما قلتها / الضرب لو كان فى 
الجيران مش مشكله / شخر ونام تحت الغطا 

وحلتى لما هاتوصل عتدتا ص ٤ه‏ 

وكان الشاعر موفقا للفاية فى التقاط شخصية “جها" التراشة 
ليسقط من خلالہا على بعض الحكام وسلبيتهم . ويجعل متها - آى من 
سج ة جحا - رمزا دالا عليهم وعلى مواقفهم المزرية . فالشاعر يخاطيه 

مين اللى قاللك ياجحا الضرب هايوفّف هناك / دا الحرب بتقرب 
هنا/ زاحفة وجايه عتدنا 

ويحكشف الشاعر فى كلمات قليلة وعيارات داثة وموحية وإشارات 
سريعة عن الملقدمات التى تسيق الحرب المسكرية - وهى الحرب 
الاقتصادية والحصار الاقتصادى - من خلال إقامته الدكية للعلاقة بين 


الدولار" والجتيه :0 000 ١‏ : 

واققين نيحلق 'للدولار" / لما "الجنيه"” أصيح مسيره للعدم 

وحيتما يخطف الدولار أبصارتا وتصبح له السيادة الاقتصادية وتتعدم 
قيمة الجنيه . يكون الفقر المدقع ويصيح : 
بيتتا ويين الفقر كام / بيتنا وبين الحرب كام / إحسيها تطلع كام 


الشاعر يحاول على مهل - ويذكاء وروية - أن يهدم نظرية (جحا) 
الأمنية ويبين خطورتها عليه -- وعلى الوطن - ويحذر من الطوفان القادم . 
ويفضح أغراض المستعمر ويحكشف عن نواياء : 

كاتعادة / أمريكا بتضحك ع العالم / عايزه المولد يفضل فاضى / 
'وتعمل صاحبه 

وإذا كان علاء - قد استخدم جحا ولجأ إليه كحيلة فنية ماكرة - 
ليقول ويعبر عن قضايا عويصة وشائكة وخطرة - فإنه لا يعدم الحيل 
والوسائل - ليقول ما هو اكثر صعوية وهذه ميزة لشاعر فتان . وما 
أكثر القضايا التى عالجها علاء بفنية وحرفية فى هذا الديوان وى 
الدواوين التى سيقته . 

کب ا 


يتماهى علاء كثرا مع الطييعة . ويقدم لتا لوحات كونية جميلة 
يشكلها من مقردات الطبيعة والكون مثل 1 الشمس - القمرة - الضى 
- الثيل -- النجوم - الصبح - البرق - الرعد - الظلام ... إلخ ا ولا 
يكتفى بالوصف الظاهرى للمشهد الكونى . ولكنه يكشقه ويعمقه . 
ويردهه برؤية إيمانية عميقة . 

والشاعر فى المشاهد الكونية التى يرسمها بمهارة - اقرب إلى 
الصوفى فى علاقته وتماهيه مع الكون ومع الله .. وتنتامل هذا المشهد أو 
نقرا له هذا الورد إن جازت التسمية : 

والشس ح تطلع فى معادها / والقمره ح تخاف من خى آلشمس 
ليحرقها / ف بتدارى 7 ولحد مابيجى الليل / ويمد خيوطه جدليل. فوق 
الكون / ح تتادى القمره نجومها. لجل ماتطلع / ويعَضَمُوا الثيل حكايات 
/ ومضيبع الوقت صا يينهم / وما وحسوا الصبح يشيةه حزاره .. / قيقي 
الشمس بتعلن / بعد دقايق ممكن تطلع / تتخبى تجوم الليل والقمره 
معاهم / ويروحوا يثاموا ص ا" 

وتاملات الشاعر فى الكون يتولد عنها رؤى وتجليات . فمى نهاية 
المشهد أو الورد آلسابق يقول : 

ومابين طلوع الشمس وغيابها ١.‏ / تحصل أشياء / سيحانه الظاهر 
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والباطن . جو الأنث 

ويصد الشاعر فى المشهد الكونى الذى يفجر رزاء الايماتية لتتسع 
آلرؤية : 

السما ح تمطر ميه ونور / على يرق ورعدٍ وشويه ضلام / والشمس 

ان طليت بيقى خالاص .. / الضلمه تتام / ودا شئ مش كل الأشياء 3 

وتاتى فى نهاية المشهد أو الورد الخاطرة الإيمانية : 

وان مات الشئ .. مابيحصل ث شئ / الكون ح يكون / سبحاته المالك 
امر الكون / والخالق تلأعمى عيون - / عاتشوفش .../ وخالق للميصر 
عين ‏ 7 يتشوف ... “مع إن المين دى بتشبه / نفس المي ... ١‏ 7 ؤتفس 
الحييم و 9 سباي امكل حجن جد * والشئ بيكون صلب 
3 7 

5 

يتميز علاء فى هذا الديوان بتنوع الأشكال والقوالب الفتية . فهذا 
الديوان يضم ست قصائد - وكل قصيدة يصوغها فى شكل وقالب 
ضی جديد ومختئف - ولا يتاتى هذا إلا من عمق ونوع التجارب لدى 
الشاعر وانه يملك من الحيل والوسائل الفنية ما يعيته على ارتياد متاطق 
جديدة بدريه وخيرة » فملاء الذى كتب قيللا عشرات الأغانى ولاقت 
قبولا واستحسانا وحشاوة طيية من القراء والتقاد على السواء قد خلى 
متها هذا الديوان فإذا كانت تجاريه الجديدة ضاقت الأغتية - التى 
يجيد كتابتها عن استيماب هذه التجارب . فإنه يتلمس بث تجاريه 
وأقكاره فى قوالب ولشكال أآخرى ولعل ابرزها القصة . ويبدو أن 

كتاية القصيدة / القصة او القصة القصيد: . هذا اللون هو الأقرب إلى 
علاء وإلى طبيعته الحكائية . فلدية قدرة رائعة على توليد الحكاية من 
الحكاية . ولضمها . وانتظام حكايات صغيرة فى خيط شفيف كعقد 
أو مسيحة . ستسلة من الحكايات لا تتتهى . قد يبد! بحكاية صغيرة ثم 
تتسع الحكاية وتتسع إلى ما لا نهاية من الحكايات . وقد مال موخرا 
إلى كتابة المطولات الشعرية فى قوالب قصصية والتى بداها ب " عشرة 
طاولة” ثم "واحد واخد على خاطره” وآخيرا “خيانة” التى احتلت وحدها 
(۳۲) صقحة من الديوان التى لا يتجاوز (/ا) صفحة . وعتون بها الديوان 
تقريها موضوعيا وفتيا من نقسه وإشارة ريما مقصودة أو غير مقصودة 
إلى قدرته على ارتياد هذا القن المخاتل والمراوغ الجميل . والقصة 
القصيدة / أو القصيدة القصة / القصة التى عتوانها باسم "خيانة” ويحمل 
الديوان اسمها -- تستحق دراسة وقراءة مفردة - سواء فى الرؤية أو الأداة 
- فى الفكر / الموضوع أو التشكيل / الفن . ونرجو أن يتحقق هدا 


قريبا . وتحن هنا فقط نشير إلى المناطق - التى يرتادها الشاعر - ولو 
إشارات عابرة وإلى القوالب التى يُحمل فيها أو يصب فيها رؤاه وأضكارهء 
هإذا كان قد كتب الأغنية بإقتدار . واجاد ليضا فى كتابه الحكايات 
الزجلية فإنه فى هذا الديوان يؤكد براعته فى كتابة القصة / القصيدة 
أو القصيدة / القصة كما فى "خيانة” مثلا . 

ويتخذ من فن (الرسالة)أداة ووسيلة فى توصيل أفكارهء . وهذا ايضا 
من جديد علاء فى هذا الديوان - كما فى قصيدة / رسالة من مواطن 
مصرى إلى الحكومة” ولاحظ الاسم ودلالته وإيحاءه فمن ... إلى من 
(المرسل» و - إلى (المرسل إليه) وما بين من .. و إلى - تكون الرسالة . 
فالمرسل هو المواطن والمرسل إليه هو الحكومة والرسالة تيدا يالسلام : 

السلام ده جى طاير 7 جى حاير / من مواطن عادى جدا 
للحكومة 

قبل مابدا قى الكلام ‏ / المواطن ياحكومة له سؤال ص ”17 

وييد! الشاعر فى سرد شكايته فى رسالة للحكومة وللمسئوئيت أو 
شكاية من يتوب عنهم وقد اختار الشاعر المواطن الققير المطحون لينوب 
عنه ويكون صوته كما فنا قبلا . 

ومن الأشكال التى قدمها علاء أيضا فى هذا الديوان "الدعاء” كما 
جاء فى قصيدة "جحا العريى” ومن أجمل الأدعية التى قرأتها وليت الأئمة 
فى المساجد يحفظون هذا الدعاء ويرددونه فى الصلوات فيقول الشاعر : 

وارغع دراعاتك لقوق .. / وادعى وقول . استریارب 

فع يا مولاتا القضب / نَزّل طعام للمحتاجين 

نل علاج للمجروحين / فك الحصار ع المسجونين والماسورين 

بالمرة أكل شمينا / نرّل ملايكه م السما - 

تييجى ف صلاتتا تؤمنا / بالمره وتان تتا 

خليها تدعى لتا هتا 7 بالمره وتقول لك آمين 

واحتا كقايه إنتا .. هائّد الوضع المشين صد 7ه 


تحن إذن أمام شاعر حقيقى يستحق أن يكون فى طليعة ايتاء جيله 
وقادر فى كل ديوان على الإضافة والتجاوز ونثق انه سيكون واحد 
من القلائل التين سيثرون فن الشعر العامية المصرية وآرجو أن أكون 
من خلال هذه الرؤية النقدية السريمة قد تثرت ولو قطرات ضوء 
قليلة على الديوان الذى يستحق الحفاوة التقدية الطيبة والاستقبال 
الحسن . 


على صيد العزيز" رغم عتمة الواقع وقسوته فى ديواته 
" تعى القلابة لبعضهم" مازال قادرا على القتاء ١١‏ 

” نعي الغالاية ليعضهم * هو الديوان الثاني للشاعر علي عبد العزيز » 
وقد صدر له من قبل مجموعة شعرية بعتوان طالع يقني " وإن احتضتت 
بعض الصحف والمجلات بعضا من أعمائه الشعرية ٠‏ وله هيد الطيع 
تصوصا شنائية » ' لسه قادر يغني ” هذا كل ما تعرفه عن الشاعر الذي 
لم تحخل يشرف مقابلته بعد » وهو أيضا عضو بنادي أدب المتصورة » 
وعضو بفريق "هيا للشعر والغناء والحكي الشعبي ۽ كما هو ميت 
بالديوان ص /١‏ ببطاقة التعريف بالشاعر. 

ومن عنواني الديوانين " طالع يغتي ' و" ولسه قادر يغني ” الذين لم 
تشرف بقراءتهما ٠‏ وياعتيار العنوان عتبة النص كما يقول السيمائيون . 
تجد الشاعر ‏ يمنك الضوة والإرادة والقدرة على الغتاء ٠‏ رغم الشجن 
والحزن وعتمة الواقع وانكسار الحلم القردي ٠‏ والجمعي 4 نصوص ” 
نعي الغلابة ليعضهم ˆ - 

والديوان صدر # ۷۲ صفحة ن القطع المتوسط 2 غلاف اتيق فصل 
ألوآن مزدآن بلوحة معبرة للقنان محمد قطب يرقم یداع ۰۵/۱۵۸۸ ۲۰ عن 
سلسلة إبداع الحرية التي يشرف عليها المي و روات جين ا عبت 
الرحمن الجمل » وهي إحدى السلاسل الجادة التي خرجت من أقاليم 
مصر » بعيدا عن غوغائية دور التشر الرسمية » وغطرسة الاحتكار يذ 
القاهرة ٠‏ وتعني بتشر الأدب الجاد وتقديم المواهب الشابة والأقلام 
الواعدة جتبا إلى جنب مع الأقلام الراسخة .. فالمعيار .. هو القن وجودته .. 
دون النظر إلى الاسم أو الموقع الجغراية أو أو ... وعلى عيد المزيز فلم 
جاد » يأسرك بموهبته + ويدمشك يثقاغته ٠‏ وهو واحد من شمراء 
العامية القلائل الذين يملكون ثقافة عميقة ورفيعة » فضلا عن الموهبة 
التي لا تخطتها عين القاريء لأشعاره والشاعر يحكشف يي قصيدته 
ححكايات ٠‏ ص٣۲‏ » سواء يقصد أو بدون قصد عن الكثير من منايع 
رؤيته الشعرية وسماته الأسلوبية والفنية ٠‏ وتكاد كل قصائد الديوان 
تدور ب فلك هذه القصيدة / الأم ٠‏ وهي ب رايي القصيد: المحور والتي 
سنتكئ عليها » تنطلق متها ونمود إليها كثيرا ‏ هذه القراءة + 
والشاعر يقدم نفسه بادئ ذي بدرء # قصيدته "ˆ حكايات ”ˆ لاحظ دلالة 
الاسم .على أنه الشاعر / الحكاء / المغني - 

( كتير غتيت مع الصهيه / وي الضمه / أغاني الفرح واللمه /ويوم 
الدرس / والتورج / وختن الواد وجميزة / ورش الملح ب الغريال ودقة زار 
ومدح نبيتا يا / هلالي / وذات اليمة والظاهر ˆ 


فالشاعر هنا مسرح الشعراء الشعبيين / الحكائين ؛ وهو لا ينقصل 
عن الجملعة » بل ينوب عتها 4 التميير عن لفرلحها واحزانها » وهو 
لبيان حالباآا > واختار جماعة القلاحين وخاصة الققراء والأجراء ٠‏ 
ويذكرنا باغاتي الأشراح ‏ القرية ٠‏ وأيام الحصاد » وختان الأآولاد » 
وسبوع المولود برش الملح ب التيريال ٠‏ ودقة الزار » ومديح النبي العدنان ¿ 
.الخ » وغناء الشاعر / الحكاء هنا يجعل الحياة ممكنة ٠وأكثر‏ فيولا 
واحتمالا لأنه يستعيد لتا المسرات القليلة » ویحاول أن يقيض على 
لحظات القرح القليلة رغم الأحزان والاحياطات الكثيرة ٠‏ فهو بعتصم 
بالغتاء ٠‏ وصدقه لذ الغناء ويحاول أن يعصمتا معه . 

والشاعر لا يزيف الواقع ٠‏ ولا يجعل حياتنا وردية -بحدسه وبقرون 
استشماره » يدرك المخاطر المحدقة بالناس الغلاية وبالوطن ٠‏ فيقول بذ 
قصيدة " للصدق كام مؤال "ˆ ص۲" . 1 

(ما تنتظريش سفينة توح / ما بتعديش على مدينتي 

فالحمام / رمز السلام + جريح 

حمام المراكب الكداب / ما جاب وياه سوى حتضل / وشايل دم 
4 جتاحه / يرفرف بيه على الساري” ص١٠٣‏ 

وإذا كان السلام الراهن هو الاستسلام بميته فإن السقوط الكامل 
جاء 4 ” سقر الصقور " » وبعد احداث سبتمير ٠‏ اتكثيفت الحقائق 
التي أسقطت اوراق التوت عن كل الحكام المرب والمسلمين ٠‏ 

سقط ورق الشجر كله / ومين منا ما وطاش / 

عشان يستريا دوب عورته " صا 1 

وقال يومها لسان حالبم ‏ يقصد اليهود بعد السقوط المدوي ليقداد - - 

" محيتا السبي يا بابل / وطاطى النخل واستسلم / ولو مريم تهزه 
سمنئن / ما عاد هيجود " / يهوذا بيقرا ‏ التلمود / وبيجهز فرس اشهب 
/ هيفتح به بيبان مكه 

ويرسي قواعد اليكل ˆ - 

وكان الشاعر يستنهض البمم + ويستتقر العرب والمسكمين ٠‏ محذرا . 
أن تصيح الأمة العربية والإسلامية ‏ أثرا بعد عين ‏ ويكون ماليا مشل 
البنود الحمر ؛ فالصراع بعد أن سقفت كل الأوراق » صراع حضاري ٠»‏ 
ثمل# وتاريخي وديني ‏ آلبذا نرى الشاعر حزينا وممرورا 5 

سري الحزن ب4 المنديل / وسيبي دمعتين متك ص٤۳‏ 

اميارح فرت متي آخر دمعة / كتت حاشدها عشان ممركة 
ديه 
* دخان سيجارتك / حاصر كلام القصيدة / وفجر الحزت ائلي 


1 


مر 
وا كباية الكاكاو ص۲٣‏ 
مامح ابويا اللي بهته عليا / وأمي اللي راميه دموعها 4 عتيا " 
ص۲٤‏ , 

والشاعر يستلهم الحكايات الشعيية » ويوظف الأمشال والأغاني 
٠‏ الشمبية باقتدار » فالأغنية الشميية المعروفة > تاتا تاتا .خطي العتيه .. 

يعيد توظيغها : تاتا ورا تاتا ˆ يا قلبي بزياده / العتبه خطينا ص۲۱ 

اغنية الصفار المشهورة التعلب فات فات .. وق ديله سبع لفات 

يميد توظيفها : " قلنا وغنينا لك السيع حكايات / وتطبك لو قات 

هيقرق الد به / 2 التهر ولا البير ' ص۲۲ . 

كما يستفيد من الأمثال الشعبية ويوظفها 4 شعره ٠‏ فمثلا المثل 
الذي يقول سرك ذ بير " يقوله شعرا : "ˆ لو شاف كأنه بير يسكت ولا 
يقولشي “7 مع اته واد قويل / يفرش حصيرة الصيف / غنا ومواويل 7 
ويدسة ليل الشتا 7 ويقصره بحواديت 

وذ ص -+ يقول : الرز وكلاه الملايكه مع الصغار. 7 و ص۱٤‏ 
يقول : ˆ المش دوده مته فيه وسيم درن بتستى البلح 7 
وانت اللي علمت النخيل بئذ الريح يطا 

ومكذا نرى الأغاني الشعبية وا امشال الشعبية مبثوثة معطم 
قصائى الديوان . 

كما أن للحكايات الشعبية حضورها الطاغي » مثل حكاية الأميرة 
ذات الجمة ؛ والظاهر » اج 1 »> وشهررزاد » مسرور السياف » 
الستدبك ٠‏ وزهران ٠‏ وادهم ء وعلي الزيبق - وغيرهم. 

ويعودتتا مرة أخرى إلى قصيدة ‏ حكايات * التي تكشف عن منيع 
آخر من متايع آلرۋية عتد الشاعر » وهو استرفاد اترات الديتي والتماهي 

تع النصوص المقدسة » فيقول ‏ قصيدة حكايات : تدهتي هواها 
عامس ۶ هدید کل الجنازات الل حشرهها / جدود جد ا 
وامثالبم / ما ورد على لسانهم مرق وداني من القداس / شجى الشماس 
/ وهو بیترا ترانیمه 

القداس / الشماس / الترانيم " وهو هتا يتتأص مع التراث المسيحي 

كما تتاص قبلا 2 “7 سقر السقوط وغيرها من القصائد مع انترث 
اليهودي » والمسيحية إحدى مكوتات الثقافة المصرية ء شانها شان 
التراث الإسلامي والتراث الفرعوني ٠‏ والشاعر لا يكتفي بالإشارة 
السريعة أو اللمحة العابرة للتراث المسيحي ولكنه يشير إليه ب اصكثر من 
قصيدة > فيقول ب قصيدة العشاء الأخير : 


طالع بكايا غنا / يشبه لا ملعمه / يرتقان صيفي / قصصت 
اشوف / إيه اللي فاضل فيه / صورة عشانا الأخير/ وكلتا يهوذا / 
ساعة ماشيه لتا /أتكرنا بعضينا / مال والمدى صليان / ولا حد 
لاقي مسيح / للجلجته يدعيه ” . 0 9 

ويستحضر الشاعر علي عبد المزيز #4 قصيدته ˆ حكايات * نوحا 
وموسى » وسليمان وهدهده ٠‏ وأولاد يعقوب » وحكلية يوسف والذثب 
» وحوت يونس » وحكايات الخضر .. معمايشي بثقافته الدينية 
وارتكازه عليها + كمصور مهم 2 شعره ٠‏ فيقول : 

ˆ وكان لسه على كفي / علامة شيحي 2 الكتاب / عشان اعرف 
/ سقيتة توح وركايها / عصا موسى واحوالها / وفاس محطوط / على 
كتف الصتم الأكير / وهدهد جاب عشان / سليمان تيا عاجل / 
وديب ظلموه بتي يعقوب / ويير فيه نور / وحوت بلع نبي وعايم / وفتية 
يه كهفهم ناموا / ستين ياما / ما تعرف كام / وعبد ييخرق المركب 
/ وييتي جدار بلا أجره / ويقتل طفل بالحكمه / ما يعرفه سوى 
الصابرين / على التاويل ˆ ص۳۰ ٠.‏ ص۱٣‏ 

والشاعر يذ قصيدة حكايات يعلن عن ملمح فتي آخر » فهو لا يعتيه 
أن يكتب الشعر تقليديا أو حداثيا .. المهم آن يكون صادقا » وان تصل 
أحاسيسه إلى قلوب التاس . 

“ ويكتب شعرك العامي 7 وحبر كتابي من دمي / ومش همي f‏ 
يكون تفعيله وحدائي ٠‏ / مدام واصل بإحساسي / قلوب لئتاس 7 

وإذا كان الشمر هو فن الرسم بالكلمات بتعيير " نزار قياتي * فن 
على عبد العزيز لديه قدرات هاثلة على التشكيل باللغة » بل نحس به هذ 
مواضع كثيرة ضانا تشكيليا يعمل فرشاته بمهارة ويقدم لوحات هنية 
٠‏ الافتة + ويقدم لتا أيضا صورا يصرية تترى امام أعينتا .. فتبهرنا » يقول 
2 قصيدة " ايام ما كان للرحايا طحين " ص ؛ ‏ 

" ده منديل بأويا.. وطاقيه لابويا / وله 2 صتیه بطريوش تحاس / 
وشفشق إزاز / بتملاء مواردي 

و ص0غ يقدم لتا لوحة أخرى : 

/ آية قرآتية يلا مفرش حرير / وعلية قطيقة لصحف شريف‎ ٠ 
/ وشيشة قديمة كات يوم لكيف / عصاية للأيامه وعكاز كنيف‎ 
كليم نوله يدوي 1 فيه صورة ليدوي 7 وراكب حصان / على‎ 
" الحيطه هودج / وكهية وسغينة / ومبرور حجه يا جدي لنبيتا‎ 

ومن اللوحات الشعيية الجميلة أيضا + التي يرسمها يمهارة ويكثئف 
فيها العادات والتقاليد التي يتوارثها المصردون جيلا بعد جيل 4ك الريف 


وستي اللي من فوق يخورها تخطي / تشحكشك وتحرق عيون 
الحسود / تشوفه تكبر /.. تخمس بإيدها / ولا الليالي تضلم تقيدها 
/ ويعد الستين امي تاني تعيدها / تقلدها حتى لا عقدة قورتها / ب 
رح الرحى / وعمل الرقوده / # كل المواسم / تقولك بعوده " ص15 

وهه التشكيلات القنية من آبرز السمات الفنية ب شعر علي عيد 
العزيز ٠‏ وينقل لنا عبر لوحاته / قصائده التي يرسمها / يكتيها بمهارة 
واقتدار ء اجواء القرية المصرية » وخاصة القرية القديمة - يتقلها فنا 
رائحة وصوتا وحركة » فقي الفقرة السابقة نشم رائحة يخور الجد: » 
ونسمع صوت شڪ شكتها »وهي تحرق عين الحسود كما تسمع رج 
الرحى الام ٠‏ وحركة يدها وهي تخمس » وهي تعقد القورة ٠‏ وتصنع 
الرخودة + إتها المتمتمات الصغيرة » والصور الجزثية الصغيرة » التي 
تلتضم وتنتظم لتكون يذ التهاية الصورة الكلية _وتكون القصيدة 7 
اللوحة مدهشة وميهرة بالواتها وظلالها وتناسيها وتناسقها وتكاملها . 

وعلي عيد العزيز كما تجح ا التعبير عن الققراء والأجراء 

عرق الفقير الأجير 

يتبت 2 الصحاري توت 

هو اللي قادر يجود 1 5 

بآخر رغيف وياه ˆ من قصيدة ˆ التوت بيفرش ضلة على مين “ ص.>”7 

فإنه نجح أيضا © التعبير عن المثقف وواقعه المازوم واغترابه وأزمته 
الحضارية ٠‏ ونادرا ما نجد شاعر عامية قد اقترب من أزمة المثقف › 
ويصور المثقف مقتريا يذ وطنه وبين اقسى انواع الغرية واأشدها إيلاما 
على التفس 2 قصيدة " الغرية قتلاني " .. فيتسامل : 

' ازاي وأنا بيتهم " ص 55 ١‏ فالغرية تشله وتجعته عاجزا عن التحليق 

كان تقسي اسل / أي ولحد عجوز / دراعي ليه انطوى 


لما حاولت اطير ” : 

ويحاول أن يعتصم بالصير » قطوبى للقرياء كما قال المسيح عليه 
السلام 

طوبى لمن منهم على جمرته باقي ˆ ص۰٠‏ 

ورغم ازمته ورغم سوداوية الواقع وقساوته .. يحاول أن يشد من عزم 
المازومين والمقهورين .. وهذه ميزة للتشاعر ‏ الذي لم يزل يقبض على 
يصيص من آمل - 


يا آخر الصف شدو العزّم دي الرحلة / لا تيتغي متتهى / ولا 
تنتظر مرسی 


فالحياة اصبحت غاية / سوقا » والمعيار ب الحكم هو المال 

” اتسرسب الحلم اللي قاضل 

م الايدين / العين ما عادت 

تكسف م الدمع 

الجمع أصبح حاصل قسمة السمسار 

اتا # التجارة ماليش” ص7 : ص 537 

ويغنية واثية يرسم باقتدار هذه اللوحة 

الليل زحف صفى ال ميدان / على قهوة نص مغمضة 

هيه الرفاق ييشربوا المر شاي _ _ 

وبيهتكوا ستر الحكاوي الطيية من قصيدة 2 القهوة ص٤١‏ 

ويقول أيضا 4ے ص6١‏ : ` الضحكتين بيطقطقو! قلب الحجر / ويا 
المعسل والكلام / القهوة متشاله وشها / اللعبة مين هميفشها " 

والشاعر يستدعي ل تناصه إسحق الموصلي ويدر شاكر السياب 
وامل دنقل وغيرهم هيقول :* اوعاك / تصدق / إن إسحق الموصلي / هو 
اللي ضاف وتر للعود" ص۲٥‏ - 

ويقول : * أنا المحاصر / بين بدر شاكر السياب / وابو النواس / 
قررت اواصل / لعبة التمثيل " ص۲٠‏ 0 

ويقول 4 تناصه مع الكعكة الحجرية لأمل دنقل د 

ˆ العكمة باقية / وأمل قصيدة متعادة / حاضنة ائيلئد كلها / من 

والشاعر هنا محرض مثل امل دتقل .وداعيا إلى الثورة من أجل 
الإتسان والوطن » إنه شاعر طليمي " طالع يغتي من رحم أرضنا الطيية 
ورغم عتامة الواقع وقساوته " لسه قادر يغتي ' ٠١‏ 


"ناصرغلاح " يعود بعد ياب 
لرياض الشع ر ليغرد للمحبوية والوطن !د 


بداية الثماتينات من القرن المتصرم ‏ عرف ناصر فلاح على نمطلاق 
محدود بين ثلة من المثقفين ‏ شاعرا يكتب الأغاتي » والمقطوعات 
الزجلية ٠‏ وينشرها على استحياء على نطاق محدود 4 مجلات محدودة 
الانتشار من تلك المجالات التي كانت تصدر ب اقاليم مصر 4 ذلك 
الوقت على نققة أصحابها والتي كانت تمرف بعجلات * الماستر . 

وتجرية * ادب الماستر " تجربة مهمة 4 ثقافتما الملعاصرة وتستحق 


الدراسة والاهتمام .. وقد لجا إليها الأدباء يعد آن ضاقت أمامهم سبل 
النشر واأوصدت كل التافة والآيواب » ومن تلك المجلات المتواضعة 
الإخراج والفقيرة الإمحكانيات - خرچ ناصر فلاح - كما خرج عشرات 
الشعراء والأدباء من جيل السبعيتات والثمانينات من القرن الماضى - 
وخاصة اولشك الذين يعيشون فى اقاليم مصر . فكانت هذه المجالات 
“مجلات الملستر" تضم أدبا جيدا وأقلاما شابة موهوية . عقية وفتية من 
اسوان إلى الاسكتدرية ومن مرستى مطروح إلى دمياط مرورا بكل 
أفقاليم مصر . 

ومن خلال هذه المجلات المتواضعة الإخراج والققيرة فى الإمكانيات 
ولكنها تقدم أدبا جيد! - عرفت (ناصر فلاج) شاعرا رقيقا يتشر 
أغنياته للمحبوبة والوطن . وينتقد فى مقطوعاته الزجلية المثائب والعيوب 
ألتى طرات على حياتتا وبعض العادات والتقاليد والسلوكيات المشينة . 
شانه فى هذا شان معظم الزجالين الذين يملكون ملكة النقد - 
وخاصة التقد الاجتماعى والسياسى ويصبونه فى قائلب شعرى موزون 
ومقضی وجميل - 

وكان فى تلك الفترة مولعا بييرم التونسى . يتخذه هاديا ومرشدا 
ودليلا . ونموذجا . ومثلا أعلى . وإذا كانت ازجال بيرم واشماره قد فتتته 
. ووقع فى آسرها فى ذلك الحين - لكن سرعان ما راح يتلمس طريمه 

باحثا عن صوته الخاص بعيدا عن بيرم . مشاكسا لواقعنا . معاهرا 
لراهنا. مشتيكا مع همومتا ومشاكلتا وقارئا المفؤاد حداد وصلاج 
جاهين ومجدى نجيب وتنجيب سرور واحمد فؤاد تجم والأبنودى ومحسن 
الخياط وسيد حجاب ولكل شعراء العامية العظام التين أثروا العامية 
المصرية وفتحوا بمواهيهم وجسارتهم درويا وطرها جديدة مكتشفين 
أشكالا جديدة وققزوا بشعر العامية قفزات سريعة . 

وما كاد شاعرنا الشاب يقطع خطوات على طريق فن الشعر - 
الطؤيل سلمه » حتى هجره - همكذا ظتتت ٠‏ بل هجر الوطن كله 
وغادر الأرض والديار يحثا عن الوفرة والرزق فى يلاد النفط التى اجتتبت 
المصريين الذين ضاقت بهم سيل العيش فى بلادهم . ومحكث فى يلاد 
الغرية ما يقرب من خمسة عشرة سنة . 

وكما تمود الطيور المهاجرة إلى أوكارها - عاد شاعرنا إلى أرض 
الوطن . حط رحاله . واستقر . وهاجانا بديوانه الأول “أغتى للهوى مواله” 

وتجرية الغرية” استائرت على معظم صفحات الديوان . وتجرية 
شاعرنا المغترب فى هذا الديوان -- تجربة ثرية تستحق الدراسة واليحث 
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سواء فى قصائده التى تناول فيها الغربة الزمانية او الغرية المكانية أو 
الزمكانية أو الفرية التضصية أو .. أو . ولآن الصفحات المحدودة لى 
تضيق عن استيعاب مقاريتتا النقدية فى الديوان . لذا سشكتفى بالاحتضاء 
بالشاعر الذى عاد إلى الإبداع وعلد الإبداع إليه . ويحق لنا أن تقرح يه 
ويحكل من يواصل الكتاية فى زمننا .. وقد أهدانى الشاعر فصلا عمن 
الديوان عشرات القصائد التى نشرتها له الصحف والمجلات المصرية .. 
وسننظر فى بعض مقطوعاته الزجلية التى نشرتها له الصحف - نظرة 
المحب ٠‏ وعين المحب عن كل عبن كليلة -- على أمل إن نستوفى ضى 
مقاريتتا التقدية فى ديوانه المطبوع اغتی للهوى مواله" مستقيلا . 

فقى قصيدة "اشهد يا زمان” التى نشرتها له جريدة الأنباء الدولية - 
فى العدد 17١‏ بتارخ ۲۰۰۳/۹/۹ م 

نرى الشاعر قد ساءه حال شباب اليوم الذى اغسدته المدينة الحديثة - 
والدى آاصبح مستهلكا لبا ولا ينتجه الغرب بدلا من أن يكون صاتعا لہا 
. وهذا ما ينذر بالخطر على مستقبل الوطن , فيشهد الزمان عليه ويقول : 

"اشهد یا زمان بائسق وقول / على شاب تشوفه تقول مشغول 

ماشى فى ايديه شايل محمول / بيعيد. ويزيد فی كلام معسول 

وكانه خلاص أصبح مسسئول / فى الدولة وعنده لوحده حلول 

ويستمر الشاعر فى انتغاداته اللاذعة لشياب اليوم : 

ودا برضه يبقتى كلام معقول / اشهد یا زمان بالعدل وقول 

على شاب مالوش غير ليس هدوم / ومقضى حياته ف أكل ونوم 

ولا يقرا ف فرع لأى علوم / وثشافته يا دوب اخبار لنجوم ‏ 

ويواصل سرده لأحوال الشباب المزرية : 

ˆ ودا برضه يبِقى شباب معقول / اشهد یا زمان على الجيل ده وقول 

على شاب حياته سهد وويل /على القهوة ليلاتى لتص الليل 

سهران ومفتح زی الخيل / بيشد فى شيشة تشد الحيل 

ودا برضة بيقى شياب هینول / يوم كل مراده ولا يطول 

متصب فى وزارة أو مسئثول / أتطق يا زمان بالسكم وقول 5 

.. ويسوء الشاعر ظاهرة الطوابير التى انتشرت فى حهاتتا وتكاد 
مصر من دون كل دول العالم تنفرد بظاهرة الطوايير وخاصة الزحام هى 
الطابور إمام الآشران للحصول على رغيف الخبز . فينتقد هذه الظاهرة 
ارسي "بدون طوابير" التى نشرتها له جريدة الوفد فى 
للم 


"لاتا حلمى أكون مسثول / فى الدولة وأيقى وزير 
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ولا عضو فى مجلس اقول / فى كلام مالبوش تأثير 

ولا نفسى اشيل محمول / واعمل زى المشالهير 

ولا صاحب جاء ولا سلطة 7 ولا دفتر اللتوفير 

اليس على آخر صيحة / واركب عربية تطير 

انا حلمى دا شی معقول / مش ابدا وهم كبير 

أنا أصلى ياموت م الخوف / م الزحمة وم التكشير 

ويد ال ما ارسم في حروف / مالہاش أيدا تفسير 

باتمنى ونقسى أشوف / مشايزنا بدون طوايير 

ويواصل شاعرنا انتغاداته الحادة للظواهر السلبية فى مجتمعنًا . فى 
زجليته التى عتوتها يب"اوهام مرشح ونشرتها له جريدة المسماء 
۰م تنقل منها : 

'ياللى بتجرى ورا العضوية / ومقكرها أمور تسلية 

عمال تبتی قصور بآماتى / والأحلام صبحت وردية 

بتقول كل الدايرة اخواتى / والخدمات عامة وشخصية 

جوة الدايرة بنيت امجادى / عاشق عمرى للوطتية* 

- وينتقد السياسة الأمريحكية المتحازة دائما الإسراثيل على حساب 
العرب والمسلمين والشعب الفلسطيني فيقول فى قصيدة " هى .. غاية 55 
التى نشرتها له جريدة "النيا الوطنى” فی *7/957 ١:‏ :لام . 

دول كلاب عاشقة خراب سعرانة يابا 

تازلة تجرح كل مطرح قول ديابة 

وان سأتنا يوم وقلتا هيه غلية 5 

نلقى فيتو جاى فى إيدو ميت إجابة 

تبقى نار والغ دار تصيح خراب ˆ 

ويقضح الشاعر العقويات الظاهرة والخفية التى تفرضها امريكا 
وإسرائيل على القلسطيتين يسيب انتقاضة الأطفال فى قلسطين 
يالحجارة 

واقحیطان مالہاش بيبان والدمار من غير حدود 

والعزارا دموع حيارة والضميرماليوش وجود 

ويخاطب الشاعر" بوش ˆ ثاثا ٠‏ ومتمردا : 

هات عاليها فوق واطيها شيخ وطقل ما ترحموش 

إبتى حلمك إيه يهمك غنى فوق كل الوشوش 

والحل عند الشاعر فى العملات الاستشهادية . فيقول فى قصيدة ˆ 
انطق “التى نشرتها له جريدة الشاهرة فی العدد 716 بتاريخ ١٠١/6/6٠٠لام.‏ 

” فاك سلاسل صوتك انطق 
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عمر شراع الحق مايغرق 

إلى ان يصل: 

أكتب بإيدك سغر شهادتك 

قبل ها غول الغابة يكشر 

عن أنيابه اڪتر واڪتر 

وفى قصيدته المطولة ‏ فى المنام التى نشرتها له جريدة المساء فى 
۲۰۰۲ م . والتی يرثى فيها الشيخ ياسين الذى امتدت له يد القدر 
واغتالته أصابع الصهيونية القذرة ٠‏ فيتخذ من هذه المناسبة القرصة 
للإعلاء من قدر الشهادة فيقول : 

هلت نام يا شيخ ياسين / جنب سيد المرسلين 

واحكى عن عطر الشهادة / اللى أغلى م العبادة 

وفى مقطع تال من القصيدة : 

يدرى بكرة هجره طالع / جاى معاه مليون ياسين 

صوته يدوى على الجوامع / رعب جوة المجرمين 

الحجر فى إيديه مدافع / والشهادة على الجبين 

الشهادة على الجبين ˆ 

.. وإذا اتتقلنا إلى الأغنية . جد ناصر قد خطا خطوات واسعة فى 
كتابتها فهو كما يقول الشاعر رضا عطية فى دراسته عن الأغنية عند 
شاعرنا : 

” الأعاتى الجميلة ات يداني اما تشع اداه يقلت علي 
الطريق الصحيح للأغنية العريية ء فهو يكتب الأغنية بمهارة وفتية ٠‏ 
وقلمه فى الأغنية سيال ينطلق بانسيابية » ويفهم واع لطبيمة ورمسالة 
الأغنية في المجتمع " .و ' أغانى ناصر تعكس حالته النفسية التى يحسها 
ههى غائيا صدى تنقسه » فمن يتأملها یری دخيلة نفسه . فهو يعاتى من 
مرارة القرية » ويشعر بحنين جارف إلى وطنه ٠‏ وهو العلشق التى يقدم 
وييدل ويلتمس العذر للحبيب ويحتو عليه فى حين يقابله المحيوب بالجضاء 
والصد والقسوة "”- 

وناصر قد هضم باقتدار الموروث القنائى فى القرن العشرين لكبار 
كتاب الآغنية أمثال : مرسيى جميل عزيز ٠‏ مأمون الشناوى ٠‏ حسين 
السيد ٠‏ فتحى فورة وغيرهم .. 

ويصل ناصر إلى درجة كبيرة من الإجادة الفنية والإتقان كما يقول 
رضا عحنية كما فى اغتية ' أغنى للهوى ˆ 8 

على فكرة بحر هواك زايد / وغرقت اتا فيه / وشوقى ليك دايما 
قايد / مش قادر أطفيه / وهواك أخدنى وودانى / وفردلى شراع/ 
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وسابتی فى البر التانی/ ولا قال لی وداع ˆ 
وكذلك فى اغنية ” على ضى العين ونكتفى متها بهذا القطلع 
" على ضئ العین مسى لی يايا / دا حبيبى عنیه وحشوتى يابا:/ 
سهرتى الليل ولا راضى يميل / وعتية مدويها_صبايا 
- ولعلتا فى هذه المجالة نكون قد بيناً . كيف استطاع الشاعر 
بمقطوعته الزجلية أن يضعنا فى مواجهة حقيقية مع بعض السلبيات 
1 والظواهر الاجتماعية التى اتتشرت فى مجتمعنا ٠‏ ويلفت أنظارنا إليها 
كما استطاع ايضاً أن يعبر عن البموم القومية والسياسية وهو اميل 
كما قلت قبلا إلى النقد الاجتماعى والسياسى _ شاته شان الزجالين 
المقتدرين كما استطاع أن يصوغ مشاعره فى أغان تفيض عذوبة وتعطر 
رقة » فيسمعنا من خلالبا نبيضات قلبة وهمسات نفسه وفيوضآت روحه . 
وإذا كان شاعرنا يكتب أزجاله واغاتيه يصدق ويحب معيرا عن 
تغسه وعن الوطن + فتحن أيضا هنا نكتب عنه يتفس الحب ويتفس 
الصدق ٠‏ ونشكر أمانة ال مؤتمر التى أتاحت لتا الفرصة لنحتقى ممها 
بشاعر جميل عاد إلى رياض الشعر ليقرد يمد انقطاع دام خمسة عشر 
سنة آملين فى الإضافة والتجاوز فى أشعاره المقيلة والله الموفق . 


سياحة قصيرة جد أ في ديواتي . 
( خفافيش ) حسين متصور› 
( يهدوء طليت عاليحر) حامد أتور 


بقلم | تبيل مصيلحى 


في الشعرحياة »وأجمل ما في هذه ا لحياة 
أن تشع ريوجود العالم فيها 


بقلم/ تبيل مصيلحي 


الكثشر من الدراسات النقدية تعجز عن اكتشاف ما يا التص 
الشعري العامي من إبداع يتبنى رؤية الشاعر وموقفه تجاه العالم ٠‏ أو 
تطرح ما ب التص من أفكار ومعاني وعواطف ورؤى ورموز ودلالات 
وموسيقى » ونعزو ذلك إلى اتشغال غالبية التقاد بأشياء حياتية اأقصتهم 
عن ميدأن التقد الأدبي الحقيقي ٠‏ ومواكية الإبداع المطروح. واليعض 
الآخر من النقاد يسعى إلى المقابل المادي اجر ما كتب من دراسات نقدية 
» وأيضا متهم من يجامل يرفع من لا يستحق الرفعة + ومتهم من يكايد 
فيخسف بمن يكيد الأرض » ولا فإن حركة التقد الأدبي قد تكون 
غير مجدية لمن يامل فيها » أو يرجو منها إضاءة تثير له الطريق» اللهم إلا 
القليل من التقاد المخلصين الذين ييتغون الإصلاح الأدبي » ويصعب عليهم 
التواصل مع هذا الزخم من الشعراء ٠‏ وهذا موضوع . 

والموضوع الآخر الذي اود أن أعرض له » هو جراة الكاتب 4 سرعة 
إصدار أعماله ب كتاب ٠‏ وقد يدرك أو لا يدرك أن هذا الكتاب 
بمجرد إصداره سيقرر القارئىٌ آن كان سيقرا لهذا الكاتب ٠‏ أو 
سيتجاهله فيما يعد » فإن أدرك كان من الخير أن يتمهل » حتى 
يستطيع تقديم ثمرة ناضجة تضاف إلى رصيد الإبداع العام » أما إن جهل 
» فإنه يمع مازق مع الشارعر / المتلقي يصعب عليه الشروج مته . 

وحين أجد ني أيحر سايحا ب ديوان ما ٠‏ استمتع بالسياحة فيه » 
والفقوص 2 اعماقه لأستخرج ما استطيع من جواهره » ولا يمكتني يمآ 
أوتيت من مهارة أن احصل على كل ما ب2 اعماقه من جواهر » لذا 
يختلف الطرح التقدي من ناقد إلى آخر » ولا يقوتتي إذا ما اصحلدمت 
ببعض ما لا يروق لي ف رحلتي إن اتخلص منها بتحاشيها ٠‏ بل احاول 
اصطيادها وطرحها على شاطئ الحقيقة كي يراها صاحب الديوان ۾ 
ويراها من يحب السياحة مثلي 2# أعماق الإيداع ٠‏ وهمكذا اراني واضحاً 


آمام نفسي وامام المتلقي . 

وقد يظن اليمضى أن سايق كلامي ليس له علاقة بهاتين التجريتين 
الماثئتين أمام عيتي لاثنين من شعراء العامية المصرية أحدهما حسين 
متصور "4 ديوانه ( خفافيش ) الصادر عن سلمملة أصوات معاصرة 
٠٠٠٠١‏ ء والثاني " حامد انور * 2 ديوانه ( دوامة بتحدف غرب الكون ) 
الصادر عن البيثة العامة لقصور الثقافة سلسلة إبداعات ٠٠٠۳‏ » ولكن 
كان القصد من هذا التصدير هو تقديم صورة تلتاقد الآن ٠‏ والخرى 
للكاتب المتلهف على نشر أعماله كي تصل رسالتي إليهما . ٠‏ 

و الشعر ممان واخيلة مبتكرة ٠‏ لا يستطيع اقتناصها والتعبير 
عنها إلا الشعراء المبتدعون » لأنها فرائد تقطر من القرائح الثرية » فهي 
جديرة بان تنسب إلى ميتكريها » هم المستحقون بها استحقاق 
الكاشفين 4 ميادين الطب والكيمياء والفلك والعلوم ".> 

وقد تراءى لي أن أتناول كل شاعر على حدة حتى لا أصطدم بمقارتة 
غير عادلة بيثهما » كما يفمل البعض ٠‏ وإن كإن هذا شائع التناول 
للتفضيل بيتهما » ولكن هضالت ما تراثي لي متمنيآ أن أجيد الغوص 3 
ديوانيهما لانتشال الجواهر من اعماقهما . 

© (حفافيش ) .. حسين متصور : 

هدم " حسين منصور " ديوانه ( خفافيش ) وهو باكورة أعماله 
واحسيه شهادة ميلادٍ قد تؤهله للتواجد بين صفوف شعراء العامية 
المصرية يتخذ مكانا بيتهم بقدر ما انجز 2 هذا الديوان . والديوان 
يحتوي على 1 1١14‏ ] 

قصيدة ٠‏ تقصح عناوين القصائد عن رغبته ب القوالة » قاضال الآمر 
المتوالية # قصيدة ( خليك نهار ) ترمي إلى هبدا القصد وهو القوالة » 
هترلو غير شغوف لرسم صورة ما » مكتفيا بمحاولة اقتتاص الإيقاع 
الصوتي لإحداث الموسيقى ٠‏ ولكن لا تكتمل رغيته . فافعال الآأمر 
مل 


( إحلم - حاول ‏ فك إغزل ‏ ضفر۔ إللس۔ عيش- ذق- فادي 
= ازفا 

هدا الحشد من الأفمال الآمرة أوقعت التص ل تطريرية ذهنية . أعتقد 
آنهاً ليست بعغوية صادرة مته ‏ 

ومن الدعوة إلى الحرية ‏ ( خليك نهار ) إلى تلك الخفافيش التي " 
تتخور جوه الليل محاولا هذه المرة رسم صورة شهعرية . ولكن تشهره 
المحاولة ٠‏ ولم يتمكن من نقّشها ٠‏ فيقول : ١‏ 

والخيل متلجم بالتعاليل / كرابيج بتلسوع ضهر ائخيل«( خفافيش» 
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الشعرية . 8 

وكان ‏ حسين منصور ˆ صريحا مع نفسه التي جعلته يقول : 

مسش هاعتصم / مش هسالتزم / لا بقافيه .ولا بابيات / ولا 
بمواضيع / هاكتب ولخيط ” والزعل ممتوع»© ( هاعتصم ) 

هذه الصراحة التي أشار إليها جعلته وكانه يعلن تمردء على الشكل 
السليم والمضمون الدآل + ليكتب ما يحلو نه ٠‏ وهته الصراحة لم تراضقه 
ث# اغلب مناطق الديوان » ولكن مسرعان ما يعود ويتراجع عن تمرده ٠‏ 
وكاته يعاني من حالة عدم استقرار تقسي » مما صيغ نصه بالتوتر . 

وهو بحثه عن ذاته / ضالته بذ قصائد ( ما انا شاعر - انا 
إنسان- لقمة عيش - غريب - نزيف الملح  )‏ 4 هذه القصائد 
الخمس يبدو واضحا دلالة القناء ٠‏ والقارئٌ لته القصائد لا يشعر 
بغارق تعدد مستويات الكتابة أو تعدد الأفكار أو تتوع الرؤى » ولكن 
سيشعر بانه يتلقى قصيدة طويئة » وقد سطرت هذه القصائد هموم 
ومعاناة وأوجاع الشاعر واصطدامه بالواقع ٠‏ كما يشير أنه ليس ثديه 
اندنيا سوى فلمه وكراسه » فتفيض منه عاطفة الحب لوطتهر» وهذه 
العاطفة ممزوجة يمماتي التشسية والفداء طتجده يقول مستخدماً مير 

نا : 

آنا شتله 4 قلب الطين ومزروعه / انا غتوه صداها بعيد ومسموعه 
“انا التجاعيد على جبين الزمن حطه / انا الورد اللي طلة عطرء معروفه 
/أنا المريوط بحيل الصره من بطني « ( انا إنسان ) 

وييدو أن هذا الشاعر الإنسان ييحث كغيره من الكادحين على لقمة 
العيش ٠‏ فهو لا يستجدي بشعره الملوك والوزراء والأغنياء » كما كان 
يمل الشعراء 2 الجاهلية . ولكنه يكابد من أجل هذه اللقمة » ومع 
مكابدته . فهو يحلم بالأفضل » و سبيل ذلك لا يهمه اللوم 0 أو مسن 
يعترض طريقه » ول هذا المقطع منضيط الإيقاع ؛ متوهح المعاتاة يقول : 

أدور ارمح ورا المجهول/ كما المهبول وفاتني الدور / أدور اسأل 
على حقي / مدام جلد الكتاف ميت / من القصعه / بنتقمى ونتعلق 
على الساقيه / كما التيران نلف ندور 


ويقول: 

كلام مكتوب هذ آخر سطر / انام احلم . وماتلومنيش على حلمي 
مدام حلمي بقى مرهون / يلقمة عيش « ( لقمة عيش ) 

وتتحدد علاقته الاجتماعية من خلال سعيه عن لقمة الميش للإنقاق 


لفل 


على آأسرته ‏ زوجته وآولاده - هذه الزوجة الراضية .. هلا يقوته أن يذكر 
محاسن طبعها وححكمتها ل تصريف بيته ورعاية أولاده .. هذا النموذج 
من اتتساء جدير بان يستاثتر قلبه لدرجة انه تمنى أنه لو كان مثالا ۽ 
الصتع لبا تمثالا . تراه يقول عتها :, 

وآنا عندي عيال / رعياهم دايما ليل ونهار / 

بتشوف الويل زي النيل / بتسقي عيالبا خير وجمال © ( يا خوانا ) 

ويرغم تواجده على آرض وطنه و اسرته بين زوجته وأولاده + إلا أنه 
يشعر بالغرية ٠‏ ويتجرع مرلرتها كلما ضاق به الحال ٠‏ وييدو أن الغرية 
ليست سوى غرية الذات عن الجسد » و هذه القصيدة أنه لا يخاطب 
زوجته ام'آولاده » ولكن هي أخرى قرينة له . ومن اجلها " يشيل الطين : 

لتصونه 2 أولاده . فتراء يعير عن هذا 2 ذل وانكسار فيقول معاتيا 

0 
ليا 

وبعد دا كله يا حبيبتي / أكون مطرود / يفيض الكيل / وعيهمش 
آموت آحيا ما انا خدام / واستنى تقول ارجع / كةايه فراق/ اشد 
حزامي قوق ضهري « ( غریب ) 8 1 

وتشغله قصيدة ( إشغل نفسك ) عن ذاته التي مجدها وك رها فيما 
سيق من قصائد ٠‏ وبهذه الوصقة التي يراها قد تخرج المهموم من همه ؛ 
وييدو إن هذه الوصفة الخالية من الحكمة ٠‏ التي قد يستطيع الإنسان 
بها تصريف اعوره » أو يستطيعٌ أن تخرج الإتسان من ازمته » فهي وصفة 
عبثية أراد بها القكاهة » وأحسب انه إن اراد بها فكاهة » فعليه ان 
يجد غاية لبا - فيقول ؛ 

لما تحس انك مهموم / فوّق نقسك / نزل راسك تحت الايّه / اغسل 
وشك 7 

ابخرج بره / اضحك قهقه / كلم غيرك / كلم نقسك « ( إشغل 
تفسك ) 

ولا أجد حكمة كما تكرت ساتفاً ‏ هذا العبث الذي أراده 
الشاعر - * 
وبرغم سهولة مفردات قصيدة ( انتظار ) .. إلا انه أخفق 4 محاولة 
استخهدام اترمز ء غلا هو استطاع طرح الرمز ومتح القارئ دلالته ٠‏ ولا 
هو صرح به حتى يصل للمتلقي تصريحه - واساله لمن هذه القصيدة ؟اثم 
يخرج من عبثية ( إشغل نقسمك ) . ومن ضبابية ( اتتظار ) إلى ( تزيف الملح 
) ليستحكمل بها قصيدته الطويلة التي تتضمن العتاوين ( ماانا شاعر - 
آتا إنسان- لغمة عيش - غريب ) 4 حديث الذات وبحثها المستمر عن 
الراحة ٠‏ وهرويه إلى الحلم + ليجد الحلم من زجاج ينكسر على عتيات 


يضما 


الواقع القاسي ٠‏ ويصور لنا ا هذا المقطلع صورة حسية معبرة + تعلن عن 
شاعريته » وهدرته على رسم الصورة المطلوبة ‏ النص ٠‏ فهو يقدم لنا 
لوحة هتية يمتزج فيها المعتوي والمادي ناطقة بالتعب ٠‏ وضياع الجهد فيما 
لا يفيد + وعتاد الدنيا له .. فيعول : 
1 أعبي البم بكريكي / واشيل ب القصعه أحزاتي / وارمي القصعه 
فين مآ أرمي /آلاقي الدنيا قاعدا لي / ترجّع قصعتي ليا / ماليها الهم / 
واشيل الجم فوق كتفي /واعيش العمر إترنح / ما بين القصعه 
وكريكي» ( نزيف الملح ) 

و قصيدة ( يهودية 2٠٠١‏ ) يظهر موققه من اليهود ٠‏ ويعتقد انهم 
من صنموا الحادي عمشر من سيتمير ٠‏ وآن احتلال الأمريكان للعراق 
سينتهي ٠‏ وستكون المراق مقبرة للمحتلين.' وقد تكون المباشر والنثرية 
قريتتين للعفوية والرغبة أ التعبير عن الذات تعبيرا مكشوها أو لروح 
المجادلة والمقايسة ٠‏ أو للسرعة وضيق الوقت عن معاودة التظر آذ الشهر 
» أو قد تكونان ناجمتين عن ضعف الموهية الشعرية ".> 

وانا اؤكد على ان المباشرة ذ ديوان ( خفافيش ) رغية من الشاعر 
التعيير عن ذاته » لا عن ضعف ف موهبته الشعريةء فالشاعر يمتلك 
الأدوات التي تمكنه من إتتاج قصيدة شعرية مكتملة الملامح لو أحسن 
إحكام الزمام على آدواته » وازعم أن " جسين منصور " قد يفاجئتا = 
الديوان القادم برؤية جديدة يتبتاها وموقما تجاه العالم » ليحقق المطلوب 
مته كشاعر عامية يشار إليه بالينان » ويتغتى به عصره ۔ 


الهوامنش 


د. أحمد الحوتي .. دراسة بعتوان .- ( الشعر بين التقئيد.. والتجديد ). 
مجلة الشعر . العدد الشامس ٠۱۹۷۷‏ ص £۷ . 

الشعر بالدراسة .. من ديوان ( خمافيش ) شعر / حسين عنصور - 
سلسلة - اصوات معاصرة ۲٠١1‏ . 

د. وهبة رومية - الشعر والتاقد .. عالم المعرفة ۲۰۰٠٢‏ ص ۲۲ . 


( دوامة يتحدف غربالكون ) حامد أتور: 


إت التاقد / الياحث 4ك الإبداع ٠‏ لا يقل عن الميدع ‏ إبداعه الذي 
يقدمه ب لون من الوان الأدب وفتونه » فكلاهما يجب أن يتوفر له مهارة 
الاكتشاف ٠‏ فالمبدع دؤوب التجوال لاكتشاف مناطق جنيدة 2 
الحياة ٠‏ و الإيداع من صور وآخيلة ودؤى ومعاني ورموز ودلالات تضاف 
إلى رصيد الإيداع العام . 

والتاقد / الياحث أيضاً » ودائماً إذا اخلص لبته المهمة » فهو قادر 
على اكتشاف هذا الميدع من خلال ما يقدمه من أعمال . يحاول التوحد 
معه لإبراز ما 2 أعماله من جماليات ٠‏ أو ما فيها من قصور وسلبيات » 
ويقوم بإلقاء الضوء عليها . 

ولا يقتصر دور التاقد / الياحث على هذا فشقط + يتما عليه يتوم 
عبء» التوجيه والإرشاد والتقييم والتقويم » وهذه عمليات اساسية تعد من 
صتب مهمة التاقد / البلحث لتحقيق غاية هامة ٠‏ وهي دفع المبدع إلى 
سميل التنمية الإيداعية 0 والتهوض به للتزود متها » وذلك للارتقاء 
بمستواه الأدبي » » لتحقيق الغلية الأجل » وهي الارتقاء بفكر ووجدان 
الإتسان ٠‏ ليرقى هو الآخر بقكر ووجدان مجتمعه ووطته . 

* ولا تزال طرق النقد التي نتبعها ب فحص ما بين ايديتا من آثار أدبية 
مشوية يآثار العقم واتجمود ء فلا تلد نتيجة سليمة الأجزاءء ولا تتتقل 
بنا إلى مرقية ترقى فيها آدابنا ونتصل بهذ الحركة اللسصرة التتعضة 
0 » ولكتها تحوم قاتعة يما يبدو لبا مته لأول وهلة » ثم نتتهي من تلك 
السياحة السطحية وقد خدعتها المظاهر واضلتا الأهواء» 

ويحتاج ديوان .. * حامد انور " ( دوامة يتحدف غرب الكون ) إلى 
القراءة ٠‏ والشراءة المتانية والتامل العلويل فيما يطرحه من صور واخيلة 
ورموز ومعاني ورؤى ودلالات 2# بعض قصائدء التي | احتشد بها الديوان. 
وغيه قد ترمي هذه الصور والأخيلة والرموز والمعاني والرؤى والدلالات إلى 
اهداف قريبة » وقد ترمي إلى غايات يعيدة ٠‏ وقد كُحجب عن القارئ ٠.‏ 
فيجدها مغلفة بالقموض الذي يحول بينه ويين التوحد مع الشاعر » فلا 
يجد ضالته التي يتشدها › أو يعيش معه نشوة الاستمتاع بالقراءة . 

والشاعر هنا يمر بمرحلة هامة » وهي مرحلة التجريب ٠‏ ولمله خاض 
هذه التجرية لاكتشاف طرق وأساليب جديدة للكتاية العامية يجسد 
فيها روح الجماعة التي تشا فيها ٠‏ واخذ من لغتها ولبجتها ٠‏ ومارس 
عاداتها وتقاليدها ٠.‏ وتأثر بها . فتشكلت فحكره ووجدانه لتتضح هذه 
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المؤثرات 2 آديه ٠‏ بما يعبر عن روح الجماعة وعن روح العصر . 

وييدو أن التجريب الذي مر به الشاعر » لم يتمد محاولة اكتشاف 
ذاته الشاعرة ٠‏ وتمريتها على ممارسة إخراج ما فيها من مكتوتات 
نفسية وحسية وخواطر وجدانية » ولم يصل إلى إكتشاف مناطق مجهولة 
عملية الإبداع » او كان نتاجه أن ق قدم تفسيرا جديدا للحياة » يساعد 
. على ٠ ry‏ کان آم صا لذ اسیا + حو آن دياف و شي 
اروها 2 , 

وما أروع أن يكتشف الإنسان ذاته » وهذا # حد ذاته يعد إتجازاً 
قد يدفع الشاعر فيما بعد أن يرى الرؤية + فتمتد نظراته إلى أفاق بعيدة. 

وما أجمل ان تلتحم وتتوحد ذات الشاعر ؤذ ذوات الآخرين » 
تشاركهم أتراحهم واطراحهم وتحكشف ليم أسرار الحياة » وتتير ليم 
السبل ٠‏ وتهديهم إلى مواطن الفاح ومراسي الرشاد ٠‏ وهذا موجود 
ولكن يتدرة 

الديوان . 

و حال دخولتا إلى عالم * حامد أثور " الشعري ب ديوانه ( دوامة 
بتحدف غرب الكون ) الصادر عن البيئة العامة لقصور الثقافة ملسلة 
إبداعات ۲٠٠۳‏ » لم أجد صعوبة ب الوثوج إلى عالمه » ظ " حامد اتور * 
كان يقرا علي اعماله الشعرية . وكنت شديد الإعجاب يما يكتب ٠‏ 
وكانت يدايته طيبة . والجدير بالدكر أنه كان يحاول كتابة قصيدة 

الفصحى ؛ ولكن تقدمه 2 كتابة العامية »> جعلني ادفمه دفعاً 
هادثا للاهتمام يقصيدة العامية .. واستجاب » وكان ذلك 4 منتصف 
التسهعينات تقريبا ٠‏ وي تلك الفترة كان عليه أن يجد لنفسه مكاناً بين 
شعراء العامية #4 انشرفية » وتحققت رؤيتي ٠‏ وفاز ' حامد أثور 
يجائزتي البيئة العامة لقصور الثقافة 1۹۹۷ + عن قصيدة ( إيقاعات قابلة 
للرفض »© + وعن ديوان ( سيع رسايل شتوية ) ٠‏ وجوائز أخرى » وصدر له 
ER‏ لوبتي + مسري . و فترة وجيزة حقق " حامد انور " تقدما 

ورائعا 3 إنتاج قصيدة عامية ذات سمت خاص » تؤهله للوقوف 
2 صف شعراء العامية ب مصر . 

وانتقل ˆ حامد أنور " من فرع ثقافة الشرقية إلى البيثة العامة لقصور 
الثقاضة بالقاهرة » واتقطعت علاقته بنادي أدب الزقازيق » وهذا حال 
الكثير من الأدياء ممن يتتهئون إلى العاصمة للعمل بها 

وديوان ”ˆ حامد انور " من يداية شراءتنا للعنوان » نجد ه خامضاً مشير 
للتساؤل بما يجمل المتلقي ييحت عن إجابات .. ما هي هذه الدواعة : ولماذا 
تحدف ٠‏ غرب الكون 15 
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ومع إيماتنا " ان القصيدة ليست خواطر ميعشرة تتجمع ‏ إطار 
TREO Ear‏ ع وين يد 
معانيه وتترابط الخواطر الوجدانية والفكرية ترابطا دفيها "ˆ 

وة سياحتنا داخل معالم الديوان نجد قصيدة ” تمدع کت ع ليحن 

.. إن هذا البحر الذي يعنيه الشاعر ليس هو اليحر المعروف لتا على 
خرائط الواقع ‏ ولكن هو ذلك اليحر المتواجد ب عيون حبييته . وهذا 
يمنحنا المعرفة إلى أن للعيون لقة أو لقات اخري » وآتها لا تعني ب4 كل 
الأحوال الحب » وتحن معه » فالعيون تبوح 4 صمت بالغيرة والكراهية 
واللؤم والمكر والحزن والقيطة والرغبة ا الانتقام ٠‏ فهو يقول يأسلوب 
إيضاحي ويلغة الفاهم : 

مش دائثها لخة 'البحر بتعتي االحب 

ولا دايما موجه ييهدي لير آمان ٭ ( جهدوء طليت ع اليحر » 

كما تيدو العلاقة عينه وبين اليحر علاقة خوف . والخوق إت سيظر 
على المشاعر :أريكها وجعلها متوترة عاجزة عن التعبير آو طرح رويب 
فيقول: 


دا بيرمي شراعه بساريه / وعاجزه تسد طريق للجوع / ولإني يضاف 
من إني أكون صياد / فضلت آسيب اليحر / يجر الشط الخايب من 
رجليه / 

علشان معرغش يرد الصمت الضارب فيه« ( طليت يهدء ع اليحر ) 

وتجده ايضا .. يكرر .. ( ولإني .. من إني .. ولإني .. من إني ) وكذلك 
مغردة ( دليماً» » وكان يمكنه استخدام مغردات اخري - 

ولا أعرف اذا بدا ديواته بهذه القصيدة . فالديوان يه من القصائد 
التاضجة تصلح لأن تتصدر هذه المجموعة ٠‏ ولكن يحمد له محاولة 
استجدام الشفرة والمفتاجح أو الرمز والدلالة . 

ونراه يقول س قصيدة - ( جايز ايوج ) .- رغم عدم پوحه بالسر ..(1 

جايز ابوح/ تطفح عينيا البكا وتفوح /والقلب الموارب ضلفته يمتك 
/ القاء مغلق يالشةا والتوح / م انت اللي شارد خوف وبترفض الصحبه / 
سلمت ضهرك لخطفة التيار / حلمي الكيير انهار .. لمآ انتهج متك / 
وانت اللي سابح 2 شوتف الوهم طوالي / عكازي ليه مبقاش / ييدوس 


رض 
ياختتا هذا الإيضاع الصوتي ٠.‏ ذا احتمالية اليكاء والقناء . حي 
تبدا القصيدة بسؤال 4 كلمة واحدة وهي ( ابوح ) ..25 
سوال يغلفه الخوف من إغلاق هذا الباب الموارب . وتكون القطيمة 
.11 
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ويليه الاحتمال الذي يشد حيط بداية النص الذي أهداء لأخيه ‏ وهو 
احتمال 


٠‏ المباركة يجمع الفرقاء وفرصة للتصالح ونيد الخلاف » ورغم ما طرحه 
من فضفضمة .. لم ييح يالسرء ولكن الأمل دائمآ يدفم الإنسان إلى إعادة 
المحاولة ٠‏ والغناء قد يكون للترويح عن التفس المتعبة المتازمة من جراء 
هذا التوى بين الأخوة » ولكنه لم يتعمرض للقناء » و التهاية ثم يجد 
سوى أن يتاشد أرواح الأموات .. الأم التي كانت تلملم شمل الأخوة » 
والآأب الذي كان يروي قلوب ابتاءه يلون الحياة/ الخضرة . ١‏ 

ثم نتتقل إلى ممزوفة أخرى ؛ ويكفي ” حامد انور ˆ هذه القصيدة 
الطويلة المعنونة ب ( قصائد بئون الدم ) ليعلن عن شاعريته ٠‏ وصدق 
تجريته الشعرية » فتراه أحسن ‏ توحده مع اغاني العتدليب عبد الحليم 
حافظ : 


> س الجراح - يقول : ( كان تالتتا جرح أكبرم السنين ) 

- و الحزن .. يقول: ( كل الحاجات الحلوه يلزمها مسحة الحزن 
الأخيره» 

- و الغرية .. يقول : ( من كام سته سواح غريب ) 

- وب انكسار الحلم وعتاده .. يقول : ( الحلم رأفض يكتمل ) 

- و الانتظار .. وجمراته التي ألبيت المشاعر خلال ( 5 ) ستوات 
تكسة1۷ » وكاتت معاتاة العتدليب ومشواره مع الملرض » ثم انقراج 
أزمة الوطن وشروق شمس انتصار اكتوير 1477 -. فيقول : 

كل صعب كرهته غاب / والمحال مقدرش يصمد / تحت رجلين 
الرجال / غتيت بصوتك ١‏ الأصيل / قمنا عدينا القناء 

-. وب الأمل وإشراقه واليأس وعتمته .. يقول: , 

لسماك بتحلم بالأمل / وتماند اليآس الطويل / لسثّايا بتبع خطوتك يم 
الشروق 

- و الخوف ٠‏ ومن العودة إلى الوراء - يقول: 

كنت خايف عشقك المجنون / لياخدك يحدفك للإنقعال / تسقط 
حروفك بين إيديا / وارجع أندب فرقتك / دانا عمري ما فكرت اشدك 
للورا / 

- وي البحث عن الحرية .. يقول : 

وانا بمشق الطيران / واتمتى لو أغطس معاك / جوه بحور عمك نزار 
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- ويرى فيه الخلاص .. يقول : 1 

وانت لسنه ‏ الوريد 7 يتبوع حياه / تدخل قلوبنا ويا اول هجر / طائع 

> و حبه للوطن- وهتء الأغتيات التي ترسم ساعة صقاء الوطن 
عتدما يحضن فرحته #٠‏ صورة حسية - يقول : 

ترسم غناويك الجميله للوطن / شكل وملامح / ترسمه ساعة صفا 
لا ييبحضن فرحته / وف کپوته ما بتتسهوش 

- وساعة تخر العزيمة . ثم يتم التسليم للقدر .. يقول : 

ومشيت على الأشواك / تبهرك اشعار جاهين / واما تار الفرقه قادت 
/ قلتها برضه ف غناك / قلت لي والمرار عارف طريقه لليدن / ومتين 
حاتهرب م القضما ‏ 

وتيدو علامات الرحيل داخل بتية النص جلية لتشكل ملمح الوداع 
ووصول القصيدة إلى مرها النهاية ٠‏ إلا أنه تركها بما فيها من عواطف 
واشجان ومشاعر داهئة ٠‏ ليترك الجميع على مرسى الانتظار بين آمرين / 
الوداع والبقاء ٠‏ وتبقى الذكرى . 

و قصيدة ( ايقاعات قابلة للرفض ) برغم طوزها بجائزة البيثة العامة 
لقصور الثقافة .. إلا اتني اطرحها من مجموع قصائد هذا الديوان » حيث 
لم تمكته آدواته أن ييلخ منزلة الشاعر الحوكيم ف محاولته الوصول 
إليها . و مراوحة بين التثر وشعر“التفعيلة يقطع النص بمجموع حروقف 
Ep‏ * ملطافوت. .كوو جقير إلى اموت ب جالت GSO‏ وبي 

يع - 

وة حالته الكبرى » وهي انتصال الروح إلى بارثها ٠‏ وييتهما موت 
المعاناة ؛ وهي معاناة الإتسان التي تجعله لا يشعر بحياته » فيستوي عتده 
الحياة والموت ٠‏ وما من جديد يقدمه ..11 

كما لجا إلى المثل الشمبي المتداول ( ميروم على مبروم مايركيشي » 

ووضعه عتوة ‏ غير موضعه . غير دال على معناه . فيقول : 

وائلّه المثل ميّاس / لما تشد ميروم على مبروم .. ما يركيشي /مع إننا 
من لين 

الآرض ما هتنتشي / زي المثل ما اتقّال : 

ولا آرى هنا أي مجال للقسم بالله .. فالمثل يشرب عندما يمكر 
ماكر على ماكر.. فالأمثال الشمبية لم تات من فراغ ٠‏ وإنما هي تعير 
عن حكم وخيرات الآخرين. والمتامل يه قصيدة ( كلاكيت ) يتوفع أن 
الآتي يعد هو تصوير لمشهد ما 

فيلم ما . وما أن ييدا الشاعر قصيدته » تجدء .. 


YA 


د ينتولد احرار من غير قيود 
به الحياء 


وسساكي 

ويغسر : هيه 

ويدكر + ويتتسى برضه إتتا رهن الحقيقه والمصير للدود 

ویسال بسؤال لا معنى له : الأصل واحد ‏ ولا التراب كان ليه 36 
ناضجة مفيدة - لتعلن مع قصيدة ( قصائد بلون الدم ) عن ملمح النضج 
شاعرية * حامد انور . وقدرته على التصوير البصري » فهو استطاع 
رسم لوحتين لعا مين ا زمنين متتاقضين لأطفال المدارس ية عالم الآأمس 
٠‏ وعالم اليوم ٠‏ وما ب المالمين من تباين ٠‏ وتفضيله لعالم الأمس 
بغطرية ناسه وعظمتهم . 

وقصائد اخری تعير عن حياته الخاصة وعلاقته باسرته وياصدقائه 2 
وقصائد من متكراته اليومية تطرح همومه وتحكشف عن ذاته الملتشوقة 
إلى الاستغرار به ظل هذا الواقع المؤلم ٠‏ وهو يبحث عن لحظة مستقرة 
يخ طفها من تحت عجلات هذا الزمن .. لحظة لا تتوه مته الشوارع ٠‏ أو 
تضيع من بين يديه الحياة . 

والديوان يحتوى على ( 74 ) قصيدة .. كان يمكن ل ˆ حامد اتور أن 
ينتقي متها ٠‏ أثنى عشر قصيدة تحكفي 3 
بالشاعرية. وتبرز الجواتب / الإنساني والممرية والنفسي والوجداني وة 
تجرية ناضجة؛ إلا إنه تأثر بقواية الحرص على كل ما كتب » ولم 
يستعمل فتية الحتف التي يجب إجادتها كإجادته لفنية الكتابة . 
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